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یكن ، مات رحمھ الله تعالى وأنا صغیرة، لم لا أذكر ملامح أبي جیداً 

 .بعد. عصفورة كأنْ لا ریش ولا عظم لھاقد اكتمل ریشي 
قالت أمي إنھ كان كثیر السفر. عملھ یتطلب منھ ذلك. في الحقیقة ھذا 

  .معھ الدنیا لي ، فإن عاد، عاد حاملاً ما أذكره منھ. یغیب طویلاً 
ھكذا كانت أیام بین حضور أبي وغیابھ. أما حین یعود، فكأنما جلب لي 

 .ھدایا وألعاب من كل شكل ولون، كثیرة وجمیلة الدنیا بأسرھا.
لا زلت أذكر احتفالاتي اللیلیة مع كل ما یحضره لي أبي. احتفالات 

لعب معھا وتلعب معي. كانت أتشاركني فیھ أرواح ألعابي كلھا. ف
احتفالات لا تنتھي. نقیمھا أنا وألعابي فوق سریري، حتى إذا ما تعبت 

اح، لأفیق على أصوات شَغبَھِا ھي ونمت حرستني ألعابي حتى الصب
وصوت أمي، وضجیج أخي منصور، منصور الذي یكبرني بعامین، 

 .الذي كنت أرى في عیونھ غیرتھ من الدلال الذي یخصني بھ أبي دونھ
ما زلت أذكر یوم حملني أبي، أنا ولعبتي، من تحت درج أحد الجیران، 

ھناك ساعة، على وقد بدى على ملامحھ الرعب. حینھا كنت قد نمت 
  .غفلة مني، وكان أبي قد عاد من السفر للتو، فلما سأل عني لم یجدني

-  ً  .على والدك كان یوما صعبا
 .ھذا ما قالت لي أمي بعد سنوات، وھي تسرد لي القصة

 ً بھدایا، لي فیھا  من لندن،كعادتھ محملاً  في إحدى المرات، كان قادما
الثمین، وحدیث صدیقاتي في نصیب الأسد. كانت ھذه الألعاب كنزي 

لھو معھن طوال الوقت، حتى إذا ما أالحي. صدیقاتي اللواتي كنت 

9 
 

نادتني أمي عدت إلیھا، لكن بعد أن یكون صوت والدتي قد نبھّ جیراننا 
 .كلھم

 .. والدتك تنادي علیك.مونتي.-
ھذه صدیقتي سحر، التي اعتدت أن ألعب معھا ومع غیرھا من بنات 

 .الحارة
. یداً سمعھا جأسحر بحاجة إلى ان تنبھني أن أمي تنادیني. كنت  لم تكن

  .لكنھا ربما براءة الأطفال
مي صورة أبي وقد عاد إلى البیت، فسأل عني، فلم أھكذا رسمت لي 

    :یجدني، قالت
 .كانت لحظات صعبة على والدك-

إلى المنزل في فترة الغداء، ولما لم استجب لنداءاتھ  كان قد جاء باكراً 
نزل مسأل أمي عني، فأجابتھ أني في الغالب ألعب مع بنات الجیران في 

  .إحداھن
تقول أمي أن والدي حینھا لم یصبر حتى أعود وطلب منھا احضاري، 
فلما لم تجدني في ساحة المنزل، بدأت تطوف منازل صدیقاتي، لكنھا 

  .ك، فبدأ القلق یساورھالم تجدني كذل
 !أین یمكن ان تذھب؟ -

حینھا، بحثتْ عني أمي في كل مكان، ثم عادت إلى المنزل لعلي كنت 
لى والدي والرعب إألعب في أحد زوایاه، لكنھا لم تعثر علي. فعادت 

 ً عني. صار  یأكلھا، فما كان منھ إلا وخرج من المنزل، كالملدوغ بحثا
قعة وغیر المتوقعة من دون جدوى. ومرت یفتش في كل الأماكن المتو
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ساعات من رعب علیھ، وعلى الأسرة، حتى اشترك الجیران في البحث 
 .عني
 مونتي .. مونتي.. مونتي -

آنذاك، لم یترك أبي زاویة إلا وبحث فیھا عني، ھو ومجموعة من 
الجیران. لقد كنت في الحي الطفلة المدللة، والجمیع ینادیني، بھذا الاسم 

"، وھو الاسم الذي جرى اشتقاقھ من اسم "أمینة" اسمي في "مونتي
 .شھادة المیلاد

 ً . قالت لي أمي: إن فرحتھ لا توصف، جداً  عندما ولدت، كان أبي فرحا
فرحة تغمرھا البشاشة والسرور، فرحة تخالطھا نشوة النصر على 

  .شيء ما في الحیاة ومرارة الخوف من المستقبل
من فرحتھ عند  أكبركان  إن فرحھأمي  تقالحضرت "مونتي".  أخیراً 

  .زواجھما، وأكثر من فرحتھ عند ولادة أخیك منصور
  :عندما رآكِ أول مرة أذكر كلماتھ جیداً 

 .جاءت "أمینة"، سَمِیةّ أمي رحمھا الله تعالى وأخیراً  -
لم تفلح المحاولات الخجولة من أمي لثني والدي عن تسمیتي بأمینة، 

 ً   .غیر عصري، كما قالت لھ في حینھ باعتباره اسما
 .سمیتھا مثل باقي البناتألو  -

صدیقھ  لىإ رفض بشدة. تقول أمي. بل إنھ راح یتفاخر بأنھ سیطیر غداً 
 .المھندس خوسیھ ویخبره بأن الله تعالى رزقھ بأنثى

 وما شأن صدیقك خوسیھ بنا؟ -

11 
 

ك والد حینھا، أخبرني عن حكایة الأمریكي من أصل كوبي، عندما سأل
 :عن أفراد العائلة، فأجاب

 .عندي ولد، وزوجتي حامل -
 .إن شاء الله یرزقك ببنت، حتى تضمن صحن الرز مع الدجاج -

حینھا استھجن والدي ما قالھ الرجل وسألھ عما یقصده. فأخبره أنھ كان 
 ً ورزقھ الله تعالى بثلاثة ذكور، فلم یفرح بقدومھم كما فرح  متزوجا

 .لقدوم ابنتھ
ام بكى من شدة الفرح، وأق ؛ما أخبره الطبیب أن زوجتك أنجبت أنثىعند

حفلة ضخمة بمناسبة قدوم الضیفة الجدیدة، حتى أثار دھشة زوجتھ، 
التي سألتھ عن سر كل ھذا الفرح، الذي لم یكن یظھره عندما كانت 

 :تنجب لھ الذكور فأجابھا
  ."الآن قد ضمنت "صحن الرز مع الدجاج -

 تھ باستنكار واستغراب، رافعة حاجبیھا إلى الأعلىفردت علیھ زوج
 "صحن الرز مع الدجاج؟"ماذا تقول یا رجل؟ ما ھذا  -
بك ترحی لا ألمسیا زوجتي العزیزة، عندما یأتي أھلي لزیارتنا،  -

بھم كما تفعلین عندما یزورنا أھلك، الذین تحضرین لھم كل ما لذّ 
 ً من ھذا عند زیارة أھلي، لھذا فرحت بقدوم  وطاب، بینما لا تفعلین شیئا

ن ابنتي التي ستحتفل بي باحتفالك بأھلك یوم أزوروھا، ولھذا قلت الآ
 .أضمن صحن الرز مع الدجاج
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لم تفھم أمي لم أصر والدي على تسمیتي على اسم والدتھ، ولم كل ھذا 
العناد في ذلك، أیعقل انھ یرید ان یھرب منھا؟ أھو ھروب من واقع 

 .واج نفسھ؟ لم تنبس أمي ببنت شفة، فھو السید الآمر والسید المطاعالز
أخبرتني أنھا عندما أنجبت أخي منصور لم یقف عند اسمھ. ولم یكترث 
البتة. أمي ھي من اختارت لھ ھذا الاسم، أما والدي فلم یعارضھا، 
واكتفى بأن قال لھا: إن شاء الله سیكون من المنصورین في الدنیا 

 ..والآخرة
أما أنا فالأمر مختلف. عند مولدي تغیرت الموازین، واختلفت 

 ھابي طاف تالحسابات، إنھا ابنتي أمینة، أمونتي، مونتي. الأسماء ال
 ً   .عني الحي بحثا

عندما كان الباحثون عني مشغولین بقلقھم وخوفھم علي، كنت في شأن 
 .آخر

 ً خلال  عن مونتي، وقد بدأت الشمس بالرحیل. خرج أھل الحي بحثا
 ً على درج البیت یفكر أین اختفت ھذه  عملیة البحث، جلس أبي متعبا

 البنیة، وأین یمكن أن تكون؟
دس یده في جیبھ وسحب منھ علبة سجائره. لم یكن حینھا یستطیع 
التوازن، ویكاد یفقد عقلھ. وضع سیجارتھ بین شفتیھ المرتجفتین، 

قطت طرة علیھا، فسوأمسك بالولاعة بكلتا یدیھ، لكنھ لم یستطع السی
  .على الأرض
 ً . سیجارتھ بین شفتیھ تھتز من دون توقف، لا یستطیع أنھار تماما

ً  على السیطرة علیھا، ولا د حلّ ب قو. كان الغریدیھ المرتعشتین رعبا
 .بالفعل، فنصحھ أحد الجیران بإبلاغ الشرطة

13 
 

ً أجملتھ حتى سقط یكمل الجار  دلم یك ار علیھ، فطار إلیھ الج بي مغشیا
 .سعافھ، فكانت المفاجأةإمحاولا 

 ً  !؟خیال شيء ما تحت الدرج. ھل یمكن أن تكون ھذه مونتي حقا
بعد أن عادت رفیقاتي إلى منازلھن، بقیت ألعب حتى نمت في مكاني. 

 .ھناك تحت درج أحد منازل الجیران
 :صار الجار یحاول إفاقة والدي، وھو یصرخ

  .أبو منصور، ھا ھي مونتي أبو منصور.. -
فاق حتى أن إلم یستوعب والدي على الفور ما كان یقولھ الجار، وما 

 ".قفز وھو یصرخ: "وینھا
للوھلة الأولى لم یصدق عینیھ، ھذه مونتي صغیرتھ نائمة تحت درج 

  .السلم، الجمیع یبحث عنھا وھي ھنا تغط في نومھا
أسرع بي إلى المنزل تناولني برفق، أیقظني وضمني إلى حضنھ. و

  .غاضبة
أما أنا فلا أذكر سوى غضب أمي علي، وھي تلتقطني منھ، فصار 

� أن  طفلة صغیرة.. الحمد -والدي یھدأ من روعھا وھو یقول لھا: 
 .القصة انتھت على خیر

*** 
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 الصندوق الحدیدي الكبیر

من المشاھد التي ما زالت عالقة في ذاكرة الطفولة عندما أخذني والدي 
إلى الحج. ما زلت أذكر انشغال أمي بتجھیز حقائب السفر. في الحقیقة 

ذكر الصندوق الحدیدي ألم یكن ھناك من حقائب كثیرة. لكني ما زلت 
 .الكبیر الذي حملناه معنا

ب العالمیة الثانیة أم لا أدري إن كان ھذا الصندوق من مخلفات الحر
ً لا. لكنھ كان كبیراً  ً ، وقدیما للعائلة. عمدت والدتي إلى وضع كل  ، وثمینا

 .ما یمكن حملھ فیھ، وكأن رحلة الحج ھذه كانت بلا عودة
صندوق یحوي الكثیر ویكاد یستوعب كل شيء، حتى كان ھناك متسع 

 .لألعابي التي أصبحت لا أستغني عنھا
فع والدي للإبقاء على أخي منصور عند بیت لا أدري السبب الذي د

ً  جدي والد أمي، بابا علي. لم یكن في حینھا أمراً   علي، رغم أني غریبا
 .ما زلت لا أعرف السبب

ضمّت حافلة رحلة الحج أغراب لا نعرفھم، وھذه ورطة بالنسبة إلى 
والدتي، التي لم تكن من الشخصیة الاجتماعیة التي من السھل علیھا 

 .عارف والأصدقاءكسب الم
ي ة مثل باقأمرا في الحقیقة كان جل انشغالھا الیومي بأسرتھا وزوجھا.

نساء الكویت، متعلقة بزوجھا حتى الموت، على أن لأمي خاصیة 
 .الجدات

15 
 

لم تكن تبوح لأبي بمشاعرھا، كأن ذلك ربما من قبیل "العیب"، لا 
 ً ً  أدري. كان حباّ  .لا بوح فیھ، ولا ھمس صامتا

عندما كانت تودعّھ وھو یھمّ للسفر لم تجرؤ على لفظ كلمة حب حتى 
واحدة خلال وداعھ. كانت فقط تشیح بوجھھا عنھ حتى لا یرى دموعھا 

 .التي تنسكب على خدیھا
 "إن شاء الله ترجع بالسلامة" -

ھذه ھي العبارة التي اعتادت على قولھا في كل مرة. تذرف الدمع في 
 .على سفره وحیدة في غرفتھااللیالي الطویلة الموحشة 

 ً فقط. وجوده یمنحھا القدرة على  بالنسبة إلى أمي، فلم یكن أبي زوجا
الحیاة والبقاء والشعور بالأمان. كان أبي لأمي الدنیا، وكانت الدنیا ھي 

 .أبي
ن أبي من كبار موظفي شركة بترول الكویت أكأني غفلت عن أن أقول 

السفر بكثرة. أما أمي فإن المرة الأولى الوطنیة، لھذا كان عملھ یستدعي 
التي خرجت فیھا خارج حدود مدینة الكویت، فكانت ھذه المرة التي 

 .ذھبنا فیھا إلى الحج
حرام الأبیض. في وصلنا إلى مكة المكرمة، جمیع الرجال في لباس الإ

  .البدایة كان والدي یحملني على كتفیھ خلال تجوالھ
ي عَقِلت في ذھني حتى الیوم. أتذكر حینھا ھذه من المشاھد القلیلة الت

 ً  من كیف كنت أرى الناس من عل. لقد خط المشھد في ذاكرتي عمیقا
دون أن أعلم السبب، ھو ومشھد آخر یوم أفقت من نومي في مكة 
المكرمة، فإذا بأمي تبكي. لم أشعر بالخوف كما خفت حینھا، ھرعت 
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ھقت والدتي وصرخت إلیھا، وصرت أبكي، وعندما سألتھا عن أبي، ش
 .بألم

كانت تبكي فقط، من دون ان تتحدث بشيء. تبكي بحرقة. دموعھا تسیل 
 .بغزارة

 أین ذھب أبي یا أمي؟ -
 :لم تجبني، فصرت أصرخ بصوت عال

 !أرید أبي؟ -
ضمتني إلى صدرھا ودموعھا تتساقط على وجھي. عرفت بعدھا أن 

  .والدي مات
زمن، ومع الاكتظاظ وكثرة عانى من ضیق التنفس ومن الربو الم

  .الحجیج ھجمت علیھ أزمة لم یحتملھا فسقط
خي أنا وألا شيء كان یقتلني من مشھد امي وھي تجلس قصیة عنا 

 لیھا وأقول لھا: إوتبكي بصمت. كنت أسرع 
 لیھ بدورنا؟إننا سنرحل تخبریني أمي، ألم ألا تبكي یا  -

من یموتون لا یعودون ن إھذا معنى الموت بالنسبة إلى طفلة صغیرة. 
 ً  .بل نحن من سنلحق بھم لاحقا

بالكاد كنت أتلمس خطاي في ھذه الدنیا، ومن دون أیة مقدمات 
  .اصطدمت بفكرة الموت

17 
 

في ھذه الرحلة رحلة الحج، لم أفھم أمرین: فكرة الموت، وھذا مفھوم، 
إضافة إلى إخفاء والدتي عمن كانوا یسألونھا عن زوجھا انھا أصبحت 

 .أرملة
نھا كانت حیلة ألم أعرف السبب في حینھ. لكني عندما كبرت قدرّت 

لحمایتھا من الناس. لقد وضعت سرّھا ھذا في الصندوق الحدیدي 
 اً.ئیالكبیر، وأغلقت علیھ نھا

امرأة صغیرة وجمیلة، وسیطمع بھا كل ذي مرض. والمرضى كثر. 
وال لھذا أخفت سرّھا في صندوقھا الحدیدي، حیث كل تملك من أم

 .وذھب وجواھر
 ً ثقل من أ لا لا وھي الملكة غیر المتوجة. شجرة الدر لا تحمل سببا

السبب الذي تحملھ أمي. فتصرفت بحكمة وخرجت من ھذا المأزق 
 .آمنة، برغم كل الحزن والھموم الذي كانت تجتاحھا

تمالكت أمي نفسھا ومسحت دموعھا، وأخبرت الجمیع أن أبي ذھب 
الحجاج المحتاجین من الدول الفقیرة وأنھ سیعود  لتوزیع المعونات على

 ً   .قریبا
ب أومع انتھاء الیوم الثاني من أیام التشریق، استأجرت أمي سیارة بیك 

 .وحملت جثمان أبي لدفنھ في مدینة الكویت
*** 
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*** 
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 الیتیمة
كبرت في كنف جدي. صرت فتاة بعمر المدرسة. كانت أمي قد تزوجت 

م ، التي سمیت تیمنا باسأختينجبت "رنا"، أوبعد وفاة والدي بعامین. 
  .لعبتي المفضلة

یا حبیبتي مونتي سیكون أول یوم لك في المدرسة. لقد اشتریت  غداً  -
 ً رق ، الفلك زي المدرسة، كل البنات في صفك سیرتدونھ مثلك تماما

  .الوحید أنك الأجمل بینھن
 ً ً  كان ھذا بابا علي وھو یقدم لي فرحا  .جمیلاً  فستانا

لرھبة التي تملكتني في أول أیام المدرسة. إلا كنت مرعوبة من ابالفعل 
ن أمي طمأنتني أن ھناك الكثیر من البنات في الصف بمثل عمري أ

 .صدیقات كثیرات يوسوف یكون عند
 ً ً كان ن ما قالتھ لي أمي أاكتشفت  سریعا دعى . جلست بجانبي فتاة تدقیقا

ً ھیام، خجلة مثلي، على أننا اعتدنا   .على بعضنا سریعا
ً أاعتدنا  باستمرار. في الساحة وعند تناول طعام الغداء.  ن نكون معا

  .ھ الطالباتتوھذا ما لاحظ
  :یوما ما مررت أنا وھیام من مجموعة من الفتیات، فإذا بإحداھن تقول

-  ً   .یتیمتان مامع بعض، ربما یا حرام لأنھ شوفي ھالبنتین دائما
ینھا تمالك نفسي حأ. لم التي عرفت معناھا مبكراً كلمة یتیمة من الكلمات 

  .وبكیت

19 
 

 ً ي ل عند عودتي قلت لبابا علي ما جرى. فحاول اللعب بالكلمات شارحا
عانتني بعد ذلك، على المضي في الحیاة بضغط أالأمر بصورة ربما 

 :أقل، وكأني حینھا مارست خداعي على نفسي. قال
رھا ما، بل ھي الیتیمة في تفكیلیس الیتیمة من فقدت أبویھا أو أحدھ -

السیر بخطى ثابتة في وضیق أفقھا وعدم إدراكھا لمجریات الأحداث و
    یاة.معركة الح

*** 
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 م1990الثاني من آب 

ً  م1990م الثاني من آب من عا ً  لم یكن یوما الجرس المزعج  . لھذاعادیا
 .الیوم ھذاالذي كان یرن في جماجمنا داخل المنزل لم یكن استثنائیا في 

لخمسة ا وبلغتعدادیة نحن في العطلة الصیفیة، فقد أنھیت المرحلة الإ
 ً من عمري. وفي العطلة الصیفیة عادة ما أنھض من فراشي  عشر ربیعا

  .في وقت متأخر من النھار
أفزع أمي جرس المنزل. شخص ما لا یكف عن دقھ في رؤوسنا. جاءت 

 ب.البا أمي مسرعة نحوي، وطلبت مني رؤیة من على
قمت على غضب من ھذا المزعج الذي لا یتوقف عن دق رؤوسنا، 

قل أونزلت على عجل الى الدرج. وعندما فتحت الباب لم یكن الجرس 
 .غرابة مما تفوّه بھ صاحبھ

  :جارنا أبو راشد أمامي في توتر شدید. وبدأ بالصراخ
 ...الكویت.ھناك صواریخ احذروا....كبیرة...ریخ...صواریخ.اصو -

 ... تالكوی
  .كان الرجل یھذي. ما ھذه الصواریخ التي یھذي بھا أبو راشد

 .لا تخرجوا من البیت حتى نعرف ما یجري -
نظرت الى الخارج. لا شيء استثنائي. لم تھبط علینا كائنات فضائیة 

 .نھّ جنّ ألاحتلال الأرض. فابتسمت لھذا الذي یبدو 
  .لتي تتحدث عنھا؟ ما ھذه الصواریخ امابكعمي أبو راشد  -

21 
 

لم یصبر عمي أبو راشد على جھلي، فتركني وغادر. فأغلقت الباب 
 .بدوري وعدت إلى الداخل

ً ھذا جارنا أبو راشد یبدو أن مسّ  - أصابھ. یقول إن ھناك صواریخ  ا
 .مصوبة نحو بیتنا، وأن علینا أخذ الحیطة والحذر

رس لكن الج لم تتكلم أمي. كانت تسمع وكأنھا تسعى لترجمة المعنى.
 :قرع مرة أخرى. فبدأ الغضب ینتابني

 لا بدّ وأنھ أبو راشد مرة أخرى -
  .نزلت إلى الباب، وبالفعل كان عمي أبو راشد

  ؟ماذا جرى للصواریخ ھذه المرة یا عمي أبو راصد -
ما في غیرك بالبیت؟ أخبریھم أن الصواریخ  .راصد؟ حسنا.. -

 .قادمة نحونا
  .یا عمي، طیب. سأخبرھم یا عمي یا أبو راشدوالله شتت تفكیري  -

أخبرت أمي أن أبو راشد یكرر نفس الجمل، أكید بدأ یخرفن بعد أن فقد 
  .زوجتھ

طلبت أمي مني أن أذھب إلى البقالة لأشتري لھا بعض حاجیات 
  .الافطار

ً إن لم یكن أبو راشد یھذي.  ً  شیئا ً  مریبا یحدث. لم یمھلني الحدث  حقا
ً خطوات قلیلة   .ما یجري بالفعل خارج المنزل، حتى عرفت أن شیئا
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كان ھناك جنود في كل مكان، والناس كأن یوم القیامة قد قام. الخوف 
. حتى في عیون الجنود الغرباء والارتباك باد في عیون من كان موجوداً 

 ً  .نھم جنود عراقیینأ الذي عرفت لاحقا
مدججین  جنوداً كانت ھذه المرة الأولى في حیاتي التي أرى فیھا 

 .بالسلاح وحولھم دبابات تعلوھا مدافع مصوبة في كل الجھات
تذكرت أبو راشد. عرفت انھ لم یفقد عقلھ. ھناك أمر ما جلل. شعرت 
بالرعب. كأن الجنود الذین رأیتھم غیر حقیقیین، جنود من مسلسلات 

 .تاریخیة أو في الأفلام الحربیة أو الخیال العلمي
  .أبو راشد معھ حققلت لنفسي، والله 

على الفور، لھ نصعتُ .اأشار أحد الجنود بیده أن أعود من حیث أتیت
راكضة إلى البیت من دون أن أعرف بالضبط ما الذي یجري، ومن 

 .ھؤلاء
لم أستطع أن أسأل أو أجرؤ على سؤالھم: من أنتم؟ وما الذي تفعلونھ 

إلى الخلف، ھنا؟ قفلت راجعة مسرعة إلى المنزل من دون أن التفت 
  .من ھذا المشھد كنت مرعوبة جداً 

 :دخلت المنزل، وبدأت بالصراخ رعبا
 ... بابااااااااااا علي ...مامااااااااااا ... منصووووور .... ھناك -
 ماذا تقولین یا مونتي؟ -
 مااااااااماااااااا -
 ماذا دھاك یا بنت؟ -

23 
 

 .الجنود في كل مكان .جنود في الشارع.. .جنود.. -
 ؟أیش جنود .ما الذین تقولینھ یا بنت.. -

 .ھرعت أمي إلى النافذة ولحق بھا أخي
ھناك جنود في كل مكان حول المنزل. وأمروني بالعودة.. المنطقة  -

  .بأسرھا كأنھا صارت محتلة
 یا حسرتي، ما الذي یحصل؟ ماذا یجري ھنا؟ -
 .ماااااما انا خائفة -
 .منصور ابتعد عن النافذة -
 .. ھل لدینا رادیو؟التلفازافتحوا  -

ركضت إلى غرفة بابا علي وطرقت الباب بقوة واستمرار، نادیت علیھ 
 :بأعلى صوتي

شيء ما یجري في  .بابااااا...بابا علي استیقظ ...ھناك مصیبة.. -
  .الخارج. كارثة حلت بنا

 :من بعید قال بصوت خافت
 .أنا قادم مونتي -

ً أ خشىساد الصمت المكان. بتنا ن نثیر فیھ من في  ن نصدر صوتا
 الخارج. لكن من في الخارج؟



- 27 -
22 

 

كان ھناك جنود في كل مكان، والناس كأن یوم القیامة قد قام. الخوف 
. حتى في عیون الجنود الغرباء والارتباك باد في عیون من كان موجوداً 

 ً  .نھم جنود عراقیینأ الذي عرفت لاحقا
مدججین  جنوداً كانت ھذه المرة الأولى في حیاتي التي أرى فیھا 

 .بالسلاح وحولھم دبابات تعلوھا مدافع مصوبة في كل الجھات
تذكرت أبو راشد. عرفت انھ لم یفقد عقلھ. ھناك أمر ما جلل. شعرت 
بالرعب. كأن الجنود الذین رأیتھم غیر حقیقیین، جنود من مسلسلات 

 .تاریخیة أو في الأفلام الحربیة أو الخیال العلمي
  .أبو راشد معھ حققلت لنفسي، والله 

على الفور، لھ نصعتُ .اأشار أحد الجنود بیده أن أعود من حیث أتیت
راكضة إلى البیت من دون أن أعرف بالضبط ما الذي یجري، ومن 

 .ھؤلاء
لم أستطع أن أسأل أو أجرؤ على سؤالھم: من أنتم؟ وما الذي تفعلونھ 

إلى الخلف، ھنا؟ قفلت راجعة مسرعة إلى المنزل من دون أن التفت 
  .من ھذا المشھد كنت مرعوبة جداً 

 :دخلت المنزل، وبدأت بالصراخ رعبا
 ... بابااااااااااا علي ...مامااااااااااا ... منصووووور .... ھناك -
 ماذا تقولین یا مونتي؟ -
 مااااااااماااااااا -
 ماذا دھاك یا بنت؟ -

23 
 

 .الجنود في كل مكان .جنود في الشارع.. .جنود.. -
 ؟أیش جنود .ما الذین تقولینھ یا بنت.. -

 .ھرعت أمي إلى النافذة ولحق بھا أخي
ھناك جنود في كل مكان حول المنزل. وأمروني بالعودة.. المنطقة  -

  .بأسرھا كأنھا صارت محتلة
 یا حسرتي، ما الذي یحصل؟ ماذا یجري ھنا؟ -
 .ماااااما انا خائفة -
 .منصور ابتعد عن النافذة -
 .. ھل لدینا رادیو؟التلفازافتحوا  -

ركضت إلى غرفة بابا علي وطرقت الباب بقوة واستمرار، نادیت علیھ 
 :بأعلى صوتي

شيء ما یجري في  .بابااااا...بابا علي استیقظ ...ھناك مصیبة.. -
  .الخارج. كارثة حلت بنا

 :من بعید قال بصوت خافت
 .أنا قادم مونتي -

ً أ خشىساد الصمت المكان. بتنا ن نثیر فیھ من في  ن نصدر صوتا
 الخارج. لكن من في الخارج؟



- 28 -
24 

 

أغلقت أمي الستائر، وبدأت تراقب من خلفھا. الدبابات وحولھا الجنود 
ینتشرون في كل مكان. وسیارات تطیر من أمام البیت بصوت مزعج 

ً یدل على أن ھناك خطب ً عظیم ا  .ا
ً ن یكون حقیقأمشھد أظن حتى في الكوابیس أنھ یمكن  جنود . دبابات ویا

 .المدججین بالسلاحالجنود في حینا؟ لم؟ لم كل ھؤلاء 
تمر دبابات من أمام البیت، ویظھر منھا رأس جندي یرتدي خوذة بالكاد 
یظھر رأسھ من فوھة في منتصف الدبابة، یحرك مدفعھا إلى الأعلى 

 .ثم یخفضھ إلى الأسفل ثم یحركھ یمنة ویسرة
. ربما ھناك تصویر فیلم سینمائي أو ما زلت في شك من كل ھذا -

 ً  .مسلسل تلفزیوني. لا یعقل أن یكون ھذا حقیقیا
والله یا جماعة ھذه الكامیرا الخفیة. ما في أحلى من دیرتنا حتى  -

یعملوا فیھا ھذه المقالب ویصوروا المشاھد، ربما في رمضان القادم 
 .نرى ھذه المقالب على شاشة التلفاز

فاز. فھرع إلى الصالة. أداره وكأنھ یتمنى أن یطل تذكر بابا علي التل
في الشاشة مسلسل ما، ولیس أي شيء آخر. فتح التلفاز لكن القناة 
الوطنیة كانت سوداء اللون. بلا صوت ولا صورة. ثم ظھرت صورة 

 .ألوان قوس قزح
 ماذا ھناك؟ ما الذي یجري؟ .أعوذ با� من الشیطان الرجیم.. -

  .دون أن یفلححاول مرة أخرى، من 
فجأة تذكر الرادیو. فأسرع الى غرفتھ. وإذا بصوت المذیع یعلن الأمر 
الجلل. فبدأ بابا بالبحث كالملدوغ بین المحطات حتى عثر على صوت 

25 
 

مذیع یقول: ھذه إذاعة الكویت الحرة تبث من أراضي المملكة العربیة 
 .السعودیة

 .العراق احتلنا .یا ویلي.. -
 .صرخ بابا علي

 یا للمصیبة!...یا للكارثة!...یا للخزي!...یا للعار؟ -
ھل قامت القیامة؟ أیعقل أن یقترف العراق حماقة مثل ھذه؟ ومن أجل 

 ً ً  ماذا؟ من أجل حفنة من الدولارات. تبا لكل من سوّلت لھ نفسھ  لھم، وتبا
احتلال الكویت. ولدنا وكبرنا في دیرتنا، كنا كافیین خیرنا وشرنا عن 

  .انیران جیرانا وجنجیران
الكویت التي فتحت ذراعیھا لكل العرب، الكویت التي كانت ملجأ لكل 
من لفظتھ بلاده من الأشقاء والأصدقاء. حركات التحریر العربیة 

 ً نطلقت ا الثوریة انطلقت من الكویت، وحركات التحریر الثقافیة أیضا
  .من الكویت

ت ا بالتأكید كانربما تكون الكویت صغیرة في حجمھا ومساحتھا لكنھ
 ً ً  وما زالت، وستبقى، رقما لا یقبل القسمة أو الانشطار في الشؤون  صعبا

  .قلیمیة والعالمیةالعربیة والإ
صار بابا علي یصرخ فینا، حتى خشیت والدتي أن یسمعھ أحد في 

 الذین في "المجرمون"ن یخفض صوتھ، لئلا یسمعھ أالخارج. رجتھ 
 .الخارج. فسقط على الكرسي یبكي
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 ً دأ ب لقد واصلت أمي المراقبة من خلف ستار النافذة. وكأنھا تراقب یوما
 ً تخریب ل العرب بھ یؤرخون للكارثة التي حلتّ بھم. كارثة كانت تأسیسا

  .العربیةوتدریجي ممنھج للأمة الإسلامیة 
ھكذا بعد سنین من الكارثة عرفنا أنھا التي ھوت بالعرب في منحدر 

 .یھ إلى الیوم من دون توقفسحیق ما زالوا یھوون ف
 ً یف أن ك لم ینتھ الأمر عندما تحرر الكویت. ویا لیتھ انتھى. عرفنا لاحقا

تلوه أیام سوداء، انھارت فیھا دول، وانشطرت دول، تھذا الیوم س
 .وترنحت أخرى

 ً . كان والدتي تراقب من خلف الستار صار المشھد الیوم أكثر وضوحا
 ً  .سیغیر ملامح العرب إلى الأبد یوما

لا وجھ آخر في ھذا الغزو. غزو یؤرخ نفسھ باعتباره القفزة التي وضع 
 ً  .فیھا العرب أنفسھم على شفا جرف ھار، ثم قفزوا جمیعا

لم تكن نافذة أمي مجرد نافذة. كانت طاقة استشرفت جحیم العرب. 
ركان حمم الب ن الأمر بدأ في الكویت. لكنھ لم ینتھ فیھا. مضتأصحیح 

 .واحداً  تجول في الشوارع العربیة واحداً 
 ً   :ن تحررت الكویت عن رأیھ قالأبعد  عندما سأل أحدھم بابا علي یوما

 .عادت الكویت ولم یعد العرب -
ھكذا اختصر بابا علي كل الحكایة. حكایة عرب لم یعودوا كما كانوا 

قائل  ى إذا ما قالمنذ ذلك الحین. بل ویواصلون السقوط تلو السقوط، حت
 .ن السقوط توقف سقط العرب أكثرإ

27 
 

 ً . لكن الذي وقع في ذلك الیوم وبعده، كان ھذا ما كان قد جرى لاحقا
  .علامة من علامات العار

ً  كان أمراً  رؤیة الناس تغادر الكویت، وقد أزف موعد الرحیل.  محزنا
  .مشھد مؤلم لم یظن أحد أنھ كائن في یوم من الأیام

یت التي نھضت بالعقل العربي قبل محفظتھ. تلك التي تلك الكو
استوطنھا القلب قبل الجسد. تلك الكویت شیدّت للعرب ثقافتھم 

 .المعاصرة، قبل أن تعمّر للعرب أبراجھم
جموع الراحلین عنھا بدأت بالدبیب، على وقع ظروف استثنائیة لم 

نھب  تتوقف عند حد. ھذا ھو الخراب بعینھ. فوقع كل محظور، ومنھ
 ً  .بدمائھم وأعراضھم البیوت التي غادرھا أھلھا ھربا

ذاعة الكویت الحرة أن الحرس الجمھوري یسمح إعندما أعلنت أخبار 
لھ استباحة القصور فقط، بینما الجیش الشعبي مخول لھ باستباحة بقیة 
المنازل؛ ردّ أحد أفراد الجیش الشعبي "إن كل منازل الكویتیین قصور، 

 ."ماكو فرق عیني
  .الكل كان ینام على رعب، ویفیق على كوابیس لا نھایة لھا

*** 
  



- 31 -
26 

 

 ً دأ ب لقد واصلت أمي المراقبة من خلف ستار النافذة. وكأنھا تراقب یوما
 ً تخریب ل العرب بھ یؤرخون للكارثة التي حلتّ بھم. كارثة كانت تأسیسا

  .العربیةوتدریجي ممنھج للأمة الإسلامیة 
ھكذا بعد سنین من الكارثة عرفنا أنھا التي ھوت بالعرب في منحدر 

 .یھ إلى الیوم من دون توقفسحیق ما زالوا یھوون ف
 ً یف أن ك لم ینتھ الأمر عندما تحرر الكویت. ویا لیتھ انتھى. عرفنا لاحقا

تلوه أیام سوداء، انھارت فیھا دول، وانشطرت دول، تھذا الیوم س
 .وترنحت أخرى

 ً . كان والدتي تراقب من خلف الستار صار المشھد الیوم أكثر وضوحا
 ً  .سیغیر ملامح العرب إلى الأبد یوما

لا وجھ آخر في ھذا الغزو. غزو یؤرخ نفسھ باعتباره القفزة التي وضع 
 ً  .فیھا العرب أنفسھم على شفا جرف ھار، ثم قفزوا جمیعا

لم تكن نافذة أمي مجرد نافذة. كانت طاقة استشرفت جحیم العرب. 
ركان حمم الب ن الأمر بدأ في الكویت. لكنھ لم ینتھ فیھا. مضتأصحیح 

 .واحداً  تجول في الشوارع العربیة واحداً 
 ً   :ن تحررت الكویت عن رأیھ قالأبعد  عندما سأل أحدھم بابا علي یوما

 .عادت الكویت ولم یعد العرب -
ھكذا اختصر بابا علي كل الحكایة. حكایة عرب لم یعودوا كما كانوا 

قائل  ى إذا ما قالمنذ ذلك الحین. بل ویواصلون السقوط تلو السقوط، حت
 .ن السقوط توقف سقط العرب أكثرإ

27 
 

 ً . لكن الذي وقع في ذلك الیوم وبعده، كان ھذا ما كان قد جرى لاحقا
  .علامة من علامات العار

ً  كان أمراً  رؤیة الناس تغادر الكویت، وقد أزف موعد الرحیل.  محزنا
  .مشھد مؤلم لم یظن أحد أنھ كائن في یوم من الأیام

یت التي نھضت بالعقل العربي قبل محفظتھ. تلك التي تلك الكو
استوطنھا القلب قبل الجسد. تلك الكویت شیدّت للعرب ثقافتھم 

 .المعاصرة، قبل أن تعمّر للعرب أبراجھم
جموع الراحلین عنھا بدأت بالدبیب، على وقع ظروف استثنائیة لم 

نھب  تتوقف عند حد. ھذا ھو الخراب بعینھ. فوقع كل محظور، ومنھ
 ً  .بدمائھم وأعراضھم البیوت التي غادرھا أھلھا ھربا

ذاعة الكویت الحرة أن الحرس الجمھوري یسمح إعندما أعلنت أخبار 
لھ استباحة القصور فقط، بینما الجیش الشعبي مخول لھ باستباحة بقیة 
المنازل؛ ردّ أحد أفراد الجیش الشعبي "إن كل منازل الكویتیین قصور، 

 ."ماكو فرق عیني
  .الكل كان ینام على رعب، ویفیق على كوابیس لا نھایة لھا

*** 
  



- 32 -
28 

 

 
 المضطر

. حاولت أمي ثني بابا علي عن قراره، لم یكن الخروج من الكویت سھلاً 
 .لكنھا فشلت

براھیم بالإعدام من قبل إبدأ الأمر عندما وردنا خبر الحكم على خالي 
  .قیادة البعث العراقیة
 ً لھیئة المفوضین لدولة الكویت في الأمم المتحدة،  خالي یعمل رئیسا

 .وناضل بشراسة ضد الغزو العراقي، فحكم علیھ بالإعدام
ولأن كل الاحتلال ظلم، ولأن كل الغزو ضلال، صارت مجرد صلات 

 ً . ولا یتوقف القرار علیھ وحده، الدم مع خالي تھمة تستحق الإعدام أیضا
 .راسھ وحتى حلاقھبل یشمل كل أفراد عائلتھ بل وربما ح

  .كابوس صار یلاحقنا، لیل نھار
 :قرر بابا علي الخروج من الكویت، فاحتجت أمي

 لماذا نخرج من الكویت؟ -
 ً  .كل محاولات أمي تغییر قراره لم یجد نفعا

 ھل سنكون في مأمن خلال رحلة الخروج؟ -
 ما الذي سیحدث للبیت بعد خروجنا؟ -
 ھل سنغادر وحدنا؟ -
 سنأخذ معنا؟ماذا  -

29 
 

 خفاء ممتلكاتنا الثمینة التي لا نستطیع أخذھا معنا؟إھل علینا  -
 إلى متى سنغیب؟ -

أسئلة لا تنتھي انھالت فیھا أمي على بابا علي، وھو صامت لا یكاد 
وجھھ یعبر عن شيء. إنھ في عالم آخر. عالم من الغضب، والتوتر، 

كل  مامأعلتھ یصمت والخوف علینا. انفعالات لا حصر لھا في داخلھ ج
 .ھذه الأسئلة التي انھالت علیھ

فجأة یقع انفجار قریب من منزلنا. نظر بابا علي إلى أمي، وكأنھ یقول 
 .ھذا الانفجار ھو إجابة لكل الأسئلة التي لدیك إنلھا 

صرخت والدتي، وانزوت في ركن من رعب لا ترى منھا إلا ملامح 
 .الذعر

 .جھزوا أنفسكم للرحلة -
تجب والدتي. ھذه المرة لیس لأن لدیھا أسئلة ترید إجابات علیھا. لم تس

 ً مما یجري، یقطعھ بین الفترة والأخرى كلمات غیر مفھومة  كان خوفا
 .لھا، ثم یعود الصمت من جدید

حتى ھدیر السیارات القادم من الشارع صار مدعاة للخوف. أصوات 
 .المركبات العسكریة، وإطلاق نار متقطع

  .من مكانھا وأسرعت نحونا، وھي تطلب منا الاختباءقفزت أمي 
 !لكن أین نختبئ یا أمي -

ربما لا یھم. المھم أن نخفي أرواحنا عن كل ھذا الموت في خارج 
  .البیت
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 فجأة تنتابھا نوبة بكاء ھستیریة، ثم تھدأ من التعب، ثم تعود مجدداً 
  .للبكاء

 متى سنغادر؟ -
 .سألت أمي بابا علي مستسلمة

سأرى ما یمكن أن أفعل. یجب قبل أن أتحرك أن نعثر على رفقة  -
 .جماعیة

أخبر بابا علي بعض الجیران الذین یثق بھم أنھ ینوي وأسرتھ مغادرة 
  .الكویت، فأبدوا رغبة بمرافقتھ

 .لا ضمانات للسلامة في ھذه الرحلة -
 .ھذا. كما لا ضمانات سلامة بالبقاء ھنا ندرك جیداً  -

دفع رباعي، وأن ھناك مخاطر بسیارات یجب أن تكون أخبرھم أن ال
  .محتملة یمكن أن تواجھھم خلال الرحلة، ومن بینھا الموت

لم یمض سوى یومین حتى كانت قافلة منست سیارات دفع رباعي 
  .متجھة نحو السعودیة

ن مكن أین المعضلة ھي في كیف أساعة الصفر بعد أذان العشاء، إلا 
 .یضعھا الجنود في الطرقاتنتجاوز الحواجز التي 

المسافة غیر بعیدة عن الحدود السعودیة، لھذا یمكن أن نمر من ھذه 
  .المغامرة بسلام

. خلال وقوفنا علیھ طلب أخي منصور كان أول حاجز نمر منھ سھلاً 
من أحد الجنود الحصول على العلم العراقي منھ، فرحّب الجندي بذلك، 
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صور یده من النافذة وبیده العلم وبدأ ولما انطلقنا من الحاجز أخرج من
 .یلوّح بھ

توقعت أن یعترض أحد على ما یقوم بھ منصور، لكن لم یعلق أحد 
  .بكلمة

نظر بابا علي إليّ من مرآة السیارة. لم تكن عیونھ تخبر عن شيء 
 .واضح. لكني فھمت

عندما تجاوزنا جمیع الحواجز، طلب منصور من بابا علي التوقف، ثم 
 :السیارة، وھو یقول ترجل من

-  ً   .في الكویت إن شاء الله نلتقي قریبا
 :سمعت صوت امي تصرخ علیھ من السیارة الأخرى

 وین رایح یا منصور؟ -
 :رد علیھا بصوت جھوري -
 .سألتحق بالمقاومة الكویتیة -

 ً ، بل نزلت ھي الأخرى من لم تجب. ماذا یمكن أن تقول؟ لم تقل شیئا
 .وجودھا معھ سیحمیھ لأنھا امرأة إنالسیارة، وقالت 

ثنیھا من دون  حاولنارنا و وأختيذعرت للمشھد. نزل زوج أمي 
 .جدوى

أمي ما الذي تقولینھ. منصور سیلتحق بالمقاومة، فماذا ستفعلین  -
 أنت؟
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 لى الشباب ھم یمكن منإلا أستطیع تركھ یا بنیتي. عندما یصل  -
 .سینقلونني إلى الحدود السعودیة

كانت مشاعر مختلطة بین الخوف علیھ والفخر بھ. عندما كانت 
لى إالسیارات تتحرك تابعت منصور، وھو یبتعد ویبتعد حتى تحول 

 .مجرد خیال
كأن قلبي خلع من مكانھ، وأنا أرى السیارة تبتعد عن أمي ومنصور. 
ماذا یمكن أن یقع لھما؟ وھل سأراھما مرة أخرى أم لا؟ بكیت صار 

فف عني ویقول: وجود والدتك مع منصور سیحمیھ وھذا بابا علي یخ
 ً ً  تصرف حكیم منھا. لا تخشي شیئا  .ستعود لنا سریعا

  .لم أستطع التوقف عن البكاء، بینما كانت السیارة تبتعد وتبتعد
طریق المنفذ الوحید، نحو الحدود السعودیة بدت خالیة من الجنود. قبل 

 .لي نحو طریق صحراويوصولنا الحدود السعودیة انعطف بابا ع
 :عندما سألتھ أجابني

ً یجب أن نسلك الطریق الصحراوي، أو على الأغلب طریق - م، بلا معال ا
  .یجب أن نذھب عبر منطقة الدبدبة

مع خروجنا عن الطریق العام والمعبد ودخولنا طریق الدبدبة، لمحنا 
ءنا امن بعید دوریة من الجنود العراقیین. فغیرّنا طریقنا مخلفین ور

  .من الغبار ھائلاجبلا 
سمعنا إطلاق عیارات ناریة بكثافة، بینما كان بابا علي یصرخ فینا أن 

لأننا نسیر فوق كثبان رملیة غیر متوازنة وغیر متساویة  نتمسك جیداً 
 .ویمكن أن تؤدي إلى انقلاب السیارة في أیة لحظة
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تابعنا المسیر على غیر ھدى في صحراء دبدبة، لا مرشد ولا دلیل في 
  .السوادكالحة لیلة شدیدة 
طفأنا أضواء السیارة. نظر بابا علي حولھ، فلم یجد أي أو توقفنا قلیلاً 

 .أثر لأیة سیارة من ذلك الرتل. كان الفجر قد دخل
 مراراً  نزل بابا علي من السیارة وأخذ حفنة من التراب وبدأ یشمھا

 :وینظر میمنة ومیسرة، ثم یلتف حول نفسھ. سألتھ وتكراراً 
 ماذا تفعل؟ -

 :أجابني والحسرة تعصره
-  ً كنت أعبر ھذه المناطق ومعي أفواج من الإبل.  عندما كنت شابا

  .عرف الاتجاھات من رائحة التراب یا مونتيأأنا 
  :بیده وھو یقول يلإثم أشار 

 .البحر من ھنا -
 .بالفعل صوب البحروانطلقنا 

لم تكد تسیطر أشعة قرص الشمس على الأفق بعد. ضوء أعمدة الإنارة 
 ً على جنبات الطرق. ھكذا عرفنا أننا بدأنا الاقتراب من  یبدو ناعسا

 .ننا دخلنا أو كدنا ندخل في منطقة الخفجيأالحدود السعودیة. ھذا یعني 
ارات التي تحمل من السی مع اقترابنا من مركز المدینة، رأیت رتلاً 

اللوحات الكویتیة. رجال ونساء وأطفال ترى البؤس على وجوھھم، 
غابت الابتسامة عن محیاھم، وكأن على رؤوسھم الطیر أو مسّھم الجن، 

 .ھم في شغل غیر الذي یبدو علیھ
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، لمركبةكوابح ا حاول بابا علي التوقف بالسیارة، فلم یستطع. تعطلت
  .ھذه الرحلة المخیفةخر ما ننتظره بعد كل آوھذا 

ن تدریجیا بدأت السیارة بتھدئة سرعتھا، وفجأة اصطدمنا بالرصیف. الآ
ابتسامة الجنود على نا تاستقبللى الاطمئنان. إكل شيء صار یدعو 

الحدود مع السعودیة، وتحیتھم لنا، وتھنئتنا بالسلامة، ثم إبلاغنا أنھم 
 .سیتكفلون بإصلاح مكابح المركبة

مشكلة مع النقود، أو ھكذا كنا نعتقد. شكرھم بابا علي  لم یكن لدینا
بلطف، وأصر أنھ سوف یدفع تكالیف الصیانة، أو حتى إن لزم الأمر 

 .شراء سیارة جدیدة
 ذكر عندما نبھّني بأنأكان بابا علي یخزّن المال في صندوق السیارة. 

 .الحقیبة التي یضعھا في الصندوق تحوي مالاً 
 .احذري -

مملوءة عن آخرھا ، سوداء اللونكبیرة قال لي بابا علي. كانت حقیبة 
 بالدنانیر الكویتیة. عندما رأیتھا أول مرة لم أصدق عیني. 

 ائلاً س، دنانیر كویتیةأخذ رزمة توجھ باب علي الى صندوق السیارة و
 :ضابط الشرطة

 أین یمكن أن أبدل العملة؟ -
 :حزینبصوت ھو یقول لھ نظر إلیھ الضابط، و

 .عملتكم یا حجي طایحة بالأرض، ما لھا قیمة -
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من قول الضابط. ماذا یعني ذلك؟ ھل ھو الیوم فقیر لا بابا علي صعق 
 مال لھ ولا وطن؟

 خفاءھا عنا.إولمحت دمعة أراد ، ولم یتكلمرأسھ طأطأ 
فسي وأنا أرى عیني أعز الناس على قلبي تدمعان. فشھقت، نلم أتمالك 

 .نتھدئتي، وأننا وصلنا بسلام ولا خوف بعد الآحاول من حولي 
ھر قمن ني أبكي إلم أستطع البوح بالحقیقة، لم أستطع أن أقول لھم 

 .الرجال. رجل لم أره في حیاتي یبكي
ن أ، خاصة بعد ظن أني خائفة. لم أكن كذلك. ربما قلیلاً من حولي ی كان

 .وصلنا الحدود السعودیة ولم یعد شيء یدعو للخوف
ً  عرفنا ً  مركزاً  أن المملكة أعدت لنا مبدئیا على الحدود كمحطة  أمنیا
 .ستضافة الكویتیینلامؤقتة 

طلبوا منا البطاقات الشخصیة الثبوتیة،  ،عند وصولنا للمركز الأمني
 .وذلك من أجل تسجیل البیانات الخاصة باللاجئین الكویتیین

 تقبال كلالآن أصبحنا لاجئین؟ ھل یعقل ذلك؟ بعد أن كنا واحة لاس
 ملھوف، صرنا نحن من یجري استقبالنا كلاجئین؟

في تلك اللحظة ،16101رقمي ومنحوني بطاقة مكتوب علیھا اسمي 
مرت على رأسي مئات الحوارات مع اللاجئین العرب، ممن استقروا 

 ً  .في الكویت، ففھمت ماذا یعني ان تكون لاجئا
ك فیھ لجوء. كأنھو الصنع لنا الخیام، لكن اللجوء یبقى تُ لم صحیح أنھ 

 .تحولت إلى بطاقة، أو رقم في انتظار قرار أو تحرك من الأمم المتحدة
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، لمركبةكوابح ا حاول بابا علي التوقف بالسیارة، فلم یستطع. تعطلت
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 .شراء سیارة جدیدة
 ذكر عندما نبھّني بأنأكان بابا علي یخزّن المال في صندوق السیارة. 

 .الحقیبة التي یضعھا في الصندوق تحوي مالاً 
 .احذري -
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 ائلاً س، دنانیر كویتیةأخذ رزمة توجھ باب علي الى صندوق السیارة و
 :ضابط الشرطة

 أین یمكن أن أبدل العملة؟ -
 :حزینبصوت ھو یقول لھ نظر إلیھ الضابط، و

 .عملتكم یا حجي طایحة بالأرض، ما لھا قیمة -
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من قول الضابط. ماذا یعني ذلك؟ ھل ھو الیوم فقیر لا بابا علي صعق 
 مال لھ ولا وطن؟

 خفاءھا عنا.إولمحت دمعة أراد ، ولم یتكلمرأسھ طأطأ 
فسي وأنا أرى عیني أعز الناس على قلبي تدمعان. فشھقت، نلم أتمالك 
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ھر قمن ني أبكي إلم أستطع البوح بالحقیقة، لم أستطع أن أقول لھم 

 .الرجال. رجل لم أره في حیاتي یبكي
ن أ، خاصة بعد ظن أني خائفة. لم أكن كذلك. ربما قلیلاً من حولي ی كان

 .وصلنا الحدود السعودیة ولم یعد شيء یدعو للخوف
ً  عرفنا ً  مركزاً  أن المملكة أعدت لنا مبدئیا على الحدود كمحطة  أمنیا
 .ستضافة الكویتیینلامؤقتة 

طلبوا منا البطاقات الشخصیة الثبوتیة،  ،عند وصولنا للمركز الأمني
 .وذلك من أجل تسجیل البیانات الخاصة باللاجئین الكویتیین

 تقبال كلالآن أصبحنا لاجئین؟ ھل یعقل ذلك؟ بعد أن كنا واحة لاس
 ملھوف، صرنا نحن من یجري استقبالنا كلاجئین؟

في تلك اللحظة ،16101رقمي ومنحوني بطاقة مكتوب علیھا اسمي 
مرت على رأسي مئات الحوارات مع اللاجئین العرب، ممن استقروا 

 ً  .في الكویت، ففھمت ماذا یعني ان تكون لاجئا
ك فیھ لجوء. كأنھو الصنع لنا الخیام، لكن اللجوء یبقى تُ لم صحیح أنھ 

 .تحولت إلى بطاقة، أو رقم في انتظار قرار أو تحرك من الأمم المتحدة
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أخذت بطاقتي، ومعھا عباءة سوداء اللون حتى أغطي رأسي. قال 
 .الضابط بأن الطابق العلوي مخصص للنساء والسفلي للرجال

 ً  صعدتُ وزوجة بابا علي إلى الطابق العلوي. كان المكان مزدحما
 .طفالھن. نساء من جمیع الأعمار یفترشن الأرضأنساء وبال

وجوه واجمة ضائعة، تبحث عن سؤال مصیرھا، ومصائر أزواجھا 
بائھا. عزیز ضاع في خضم الغزو، والخروج من الكویت، آخوانھا وإو

وآخر في المقاومة رفض الخروج، وثالث انقطعت بھ السبل، ولا یعرف 
 .أحد مصیره

من بعید كانت تجلس القرفصاء وتضع یدیھا  فجأة لمحت خیال امرأة
على رأسھا، من دون حراك. كانت أمي، عرفتھا منذ أن وقعت عیني 

 .علیھا
  ... مااااامااا -

في البدء لم أصدق عیني. دنوت منھا ... نادیتھا، فالتفتت ولما رأتني 
صارت تحاول النھوض، لكن تعبھا أعجزھا، فجلست وفتحت یدیھا 

 مونتیییییییي .مونتییییي..وھي تصرخ 
عانقتھا. وصرت أقلبھا. ضمتني إلى صدرھا ودموعھا تبلل خدي، 
تحسست وجھي، وانزلقت أصابعھا على رقبتي تلمس عروقھا، سألتھا 

 :ودموعي تنسكب
 ما الذي جرى یا أمي؟ أین منصور؟ -
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منصور بخیر مع رفاقھ. خلال رحلتي الى ھنا أخبروني أن الجنود  -
لة بأكملھا عندما أوقفوا سیارتھم وأطلقوا النار على فتاة قتلوا عائ

 ً  .نتِ أفقد ظننت أنھا  بعمرك. ارتعبت خوفا
أمي نحن بخیر كما ترین، وبابا علي في الأسفل مع الرجال، ورنا  -

 .وعمي في الأسفل
منصور ما راح عن بالي یا مونتي. ربنا ینصره  آخ یا مونتي .. -

 .وینصر إخوانھ على القوم الظالمین
*** 
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 أم المھالك

ا م أمتعتنعد ذلك قرر بابا علي حزبمكثنا في الخفجي مدة أسبوع. 
دبي.  مارات العربیة المتحدة وتحدیداً الإ والاستعداد للرحیل نحو

ھناك جرى نقلنا إلى منطقة ماراتیة ومن وبالفعل وصلنا إلى الحدود الإ
 .الرویس القریبة من الحدود

العدید من الفلل الفاخرة المتناثرة بشكل ھندسي جمیل في الرویس. 
أخبرونا أن ھذه المنطقة منتجع لكبار الضباط في القوات المسلحة، لكن 

  .حوّل كمركز لاستقبال اللاجئین الكویتیین
وضع قة كنت سعیدة بھذا الكل عائلة حصلت على شقة مستقلة. في الحقی

الإنساني. المسألة لا تتعلق بالفخامة التي نعیشھا في ھذه الفلل بل بالحالة 
 .الإنسانیة التي جرى التعامل فیھا معنا

 كانت طلباتنا مجابة. لا انفصال عن عائلة. وكانوا یحضرون لنا كل یوم
وع بثلاث وجبات جاھزة، حسب طلبنا. بل إننا بدأنا نتذمر بمرور أس

واحد من الأكل الجاھز، فقرر آمر المنتجع، خالد المزروعي، فتح سوبر 
ماركت كبیر یحوي على كل شيء، وكل رب أسرة یذھب لأخذ جمیع 

 ً  .ما یحتاجھ مجانا
حوي على كتب ومجلات وعروض تی لیس ھذا وحسب. كان ھناك نادٍ 
  .سینما ومرافق ریاضیة متعددة
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ي ھي وشقیقھا أحمد. بتنا أصدقاء تعرفت ھناك على سمیة، وھي من جیل
 یس كریمنلتقي بعد العصر في النادي، وأجمل ما فیھ ھو تناول الآ

 .فلام الكرتونأومشاھدة 
ً لاحظت بعد عدة أیام أن ھناك شاب ل، قالأعلى ، یكبرني بأربعة أعوام ا

 ً  .ما كان یقف عند مدخل النادي ویحدق بي من دون أن یتكلم دائما
ني أینما ذھبتْ. بل إنھ أصبح یتودد إلى أحمد الذي كانت نظراتھ تلاحق

  .كان قد أخبره باسمي، وأني صدیقة شقیقتھ سمیة
یا أحمد ما تنسى صدیقك سعید... سعید الرویشد ، وأنا رایح أطلب  -

 .یس كریممن المزروعي توفیر كل نكھات الآ
 ً  الى شقیق صدیقتي، وكأنھ یتحدث معي أنإ كان ھذا الشاب نفسھ متحدثا

 .ولیس أحمد
س یأخبره بأني غیر راضیة عن الآ ان شقیقھألاحقا عرفت من سمیة 

كریم الموجود بالنادي، لا یوجد إلا نكھة واحدة، بالشوكولاتة. ویبدو أن 
 .قول ما قاللھذا ما حرّكھ 

في الرویس. فقد تحولت دبي الى وجھة  على أیة حال، لم نمكث طویلاً 
معظم الكویتیین في الرویس، أما نحن فكان علینا الانتظار حتى نحصل 

 .على الموافقة من السلطات المختصة
جاء الفرج بعد مكوثنا ثلاثة أسابیع في الرویس. وصل الفاكس الى آمر 

أن الموافقة  يالمنتجع خالد المزروعي، والذي أخبر بدوره بابا عل
وصلت، ولا مانع عند عمتي فاطمة وزوجھا محمود المسعودي من 

  .استضافتنا
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 :قلت لبابا علي أن ھذا كرم من عمتي وزوجھا لاستضافتنا. قال ماعند
-  ً لسد بعض من  منھ أو من عمتك، ھذا جزء صغیر جداً  لیس كرما

  .دیونھ السابقة لوالدك رحمھ الله
 ماذا تقصد؟ -
الدك الكثیر من أموالھ مع زوج عمتك، الذي كان یدیر استثمر و -

 .عدة أعمال تتعلق باستیراد وصیاغة وبیع الذھب
كانوا یملكون عدة ورشات تعمل على تشكیل وصیاغة الذھب بالشكل 
الذي یرغب بھ الصاغة، وكذلك تشكیل قطع ذھبیة خاصة للزبائن 

  .الأثریاء، وتمتد تجارتھم على مستوى الخلیج العربي
 ً على وفاة والدك،  مكثت أمك ثلاثة أشھر، مدة العدة، في المنزل حزنا

ي ذھبنا لحصر الإرث، فلم نجد ف منھ. بعد أن تعافت قلیلاً   لم تخرج أبداً 
میراث والدك غیر البیت في حي الیرموك الذي كنت تسكنین بھ، وأسھم 

 .مئتي ألف دینار قرابةفي شركة البترول تعادل قیمتھا 
 وجباعھا لز كِ ابأتفسار عن مشاغل وصیاغة الذھب تبین أن وعند الاس

  .عمتك محمود المسعودي
ما حدا منا صدق ھذه السالفة. وعند التحري تبین بأن جمیع أوراق البیع 

 .مزورة. بعد ذلك غادروا للعیش في دبي
ھي المرة الأولى التي أرى فیھا دبي، بل ھذه ھي المرة الأولى التي 

 .الكویتأخرج فیھا من 
مكثنا في شقة بالطابق الثاني في عمارة تملكھا عمتي فاطمة جمیع 

 .سكانھا من الكویتیین، وأغلبھم تجار یتعامل معھم زوج عمتي
41 

 

ھذا ما سمح لي التعرف على رفیقات من بنات جیلي في ھذه العمارة، 
لكن إحداھن "عفاف" كانت الأقرب لي، والتي كنت أقضي معھا وقتي 

 .كلھ
ئما تراني بكامل اي فاطمة فكانت لا تقطع زیارتھا لنا. ودأما عمت

  ."تبرجي، تقبلني وتقول كلمتھا الشھیرة " بارع...بارع یا أبنة أخي
لم یكن ما یقلقنا إلا الوطن الكویت ومصیر أخي منصور الذي انقطعت 

 .أخباره عنا
في إحدى المرات جاءت عمتي فاطمة لزیارتنا، وكنت أعد مائدة الغداء. 

 :جلس بابا علي على رأس المائدة، فقلت
 .ن بوجودك معنا على الغداء یا عمتيونحن الیوم محظوظ -
ن ییبدو أن الطعام شھي ولذیذ، لكن أنا وزوجي نصوم كل یوم اثن -

نھ أالیوم لأنھ اعتقد كثیراً وخمیس، والیوم صائمة. زوجي كثیر تألم 
 عن غیر قصد.  الوضوء أثناءماء ال شرب

 :بابا علي رد علیھا
مة حق ھالیتی معادي لا یتألم ولا عبالھ. كان لازم یتألم عندما سرقت -

    .من المیراث
ساد الوجوم المكان. لم نكن نتوقع ما قالھ بابا علي. لم یكن أمامي لقطع 

وما أن ارتطم على ، من یديینزلق للصحن أنسمحت  لاإالصمت، 
 .صاحت معي عمتيفصحت الأرض حتى 

 .مجرد صحنلا بأس  -
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  .قمت على الفور وبدأت ألملم شظایا الموقف كلھ
لا أدري إن كان یحق لبابا علي الصدام مع عمتي فاطمة أم لا. وھل 

 ً الأوراق التي جرى تقدیمھا مزورة كما یقال. لا أعلم. ولا أدري لِمَ  حقا
ً ألم  فوضى الحواس تجتاحني إزاء ھذا أن  كترث. أشعر أحیانا

 الموضوع.
 !؟دنانیر ةالكویت كلھا، ھل نحزن على بضعفقدنا  -
 !أو أكثر ما الذي تقولینھ؟ بضع دنانیر؟ ربما ملیون -
ستطیع ان أرى عمتي وزوجھا أثم لا أعلم لم لا  .ربما أنت تبالغ.. -

 بالصورة التي ترید رسمھا.
 لأنك معتوھة. -

بعض من الحوارات التي جرت بیني وبین بابا علي حول ھذه 
زو الكویت والسخونة التي تنفعل معھا الأحداث الموضوع. على أن غ

 أنستنا أي أمر آخر.
یجتمع  ،إلى دیوانیة،حتى حوّلھ بابا علي اً صالون شقتنا كبیرلقد كان 

ھنا لى إذاعة "إلاستماع ا، وكل لیلة لمناقشة آخر التطوراتالرجال فیھا 
الذي كان یأتي بعد منتصف  ،برنامج عامر العجمي وتحدیداً  ،الكویت"

 .اللیل
"احتلال فقط ھو لا موضوع واحد إلا یوجد على جدول الأعمال 

 ثم ینتھي البرنامج الإذاعي ."الكویت الأسباب ... التداعیات...التحریر
 فیعود الرجال الى منازلھم.

43 
 

بین صوت العجمي وحواراتھ وتعلیقات الرجال في الدیوانیة تمضي 
یتطور الجدال والنقاش والتحلیل السیاسي متوقع سكل لیلة. وكما ھو 

ً والعسكري حول   .تحریر الكویتل إرادة الولایات المتحدة حقا
 .الللرج وشاي قھوةفقد كان توفر كل ما یلزم من أما مھتمتي اللیلیة 

كانت الولایات المتحدة الأمریكیة قد حشدت جیوشھا في المنطقة، 
إلى  B52  لحربیة والقاذفاترج ااووصلت حاملات الطائرات والبو

 .منطقة الخلیج وبحر العرب والبحر الأحمر والمتوسط
 التحالف، وبتفویض من الأممإشارة ھذا أربعة وثلاثون دولة باتت تحت 

 ."المتحدة. العملیة التي أطلق علیھا اسم "درع الصحراء
جدل سیاسي في دیوانیة بابا علي لا ینتھي. البعض یرید تحریر الكویت، 

 .سقاط نظام البعثإوآخرون صاروا یطالبون بدخول العراق نفسھ، و
 .یجب أن لا یكون ھناك أي جمود في الموقف الأمریكي -
طاحة بنظام البعث العراقي، والذي اجتیاح شامل للعراق والإ أولاً  -

  .یصاحبھ تحریر الكویت
صحیح تستطیع طائرات وبوارج الولایات المتحدة التحكم في  -

 . الجویةوممرات البحریة  جمیع ال
ھذا لأراضي الكویت صغیرة ولیس فیھا تضاریس معقدة وصعبة،  -

من المغامرة الدخول في الأراضي العراقیة قبل تحریر الكویت وتأمینھا 
  .أولاً 

  .أنا مع ھذا الرأي فھناك أمور لوجستیة معقدة عند اجتیاح العراق -
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انشغل بھا القوم. وفیما  من الحوارات الیومیة التي اً كان ھذا جزء
انطلقت عملیة درع الصحراء، أطلق البعث العراقي على المعركة "أم 

بمسح جمیع الجیوش المشاركة بدرع الصحراء من  المعارك" متوعداً 
  .على وجھ الأرض

ما یجري حتى إذا ما تحدث أحد أعضاء الدیوانیة عن موضوع غیر 
ً  ،تفاصیل یومیة لما یجري في الكویتمن   وشأن الكویت أعید رغما

 .خبارھاأعنھ إلى 
یا جماعة تابعت معظم التحلیلات العسكریة واستضافة خبراء  -

حرب وكیف ینظرون إلى المعركة القادمة. ما أنام اللیل وأنا أغیر 
 محطات التلفزیون. ھناك من یقول إن القوات العراقیة حفرت خندقاً 

طول الحدود الكویتیة.  بعمق ثلاثة أمتار وبعرض خمسة أمتار على
على الدبابات والمدرعات الأمریكیة وحلفائھا  سیكون من الصعب جداً 

  .تجاوز ھذه الخطوط
ما ترد ولا تسمع مثل ھذه التحلیلات. المحللون الاستراتیجیون  -

مباراة  نوالخبراء العرب مثلھم مثل نظرائھم الریاضیین؛ تشوفھم یحللو
الكرة. كل واحد یحكي لو أن اللاعب  كرة قدم بین فریقین من عمالقة

في خط الوسط یمتد للھجوم .. لو أن المدرب قام بالتغییر والتبدیل لبعض 
اللاعبین لحسم المباراة لصالحھ.  بینما فرقھم لیس لھا قدرة على 

  .المنافسة في أي محفل ریاضي
 یبدو أنھا ستكون "أم المھالك". -

*** 
 

45 
 

 ساعة الصفر
وبعد قلیل من انتھاء برنامج عامر العجمي، یعود كما جرت العادة، 

 .الرجال إلى منازلھم محمّلین بنقاشات طویلة في دیوانیة بابا علي
تجھّز أیعودون فأرتبّ ما أقدر علیھ في ھذه الساعة المتأخرة من اللیل ثم 

 .ینایر كانت مختلفة 17للنوم. لكن دیوانیة فجر 
المنزل بصورة مزعجة  لم أكد انتھى من الترتیب، حتى دق جرس

  .للغایة
 "ما الذي جرى؟ ...یا ساتر...یا ستیر" -

  :ركض الى الباب. سألت عن الطارق، فجاء الصوتأقلت لنفسي. وأنا 
  الباب... افتحي ...افتحي .عمي أنا أبو عبید الشراري.. -

ً ألنا، فظننت  اً كان أبو عبید جار وقع. كان صوتھ جھوریاً  ن طارئا
 ً  .وصاخبا

ینتظر أبو عبید أن افتح لھ: وبدأ بالصراخ من خلف الباب .. التحریر  لم
 .بدأ یا علي التحریر بدأ یا علي

ھرعت مسرعة إلى بابا علي، الذي كان ھو بدوره قد خرج من غرفتھ 
 .على وقع صراخ أبو عبید

أن إعلانا  –وقد عاد بعض الرجال الى "الدیوانیة" من جدید  –عرفت 
 .ھنا الكویت" عن انطلاق عملیة التحریررسمیا في إذاعة "

، انطلقت الضربة 1991ینایر عام  17، یوم في الساعة الثالثة فجراً 
الجویة، وبدأت عاصفة الصحراء لتحریر الكویت. ھا قد دقت ساعة 
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الصفر لدرع الصحراء التي تحولت إلى عاصفة الصحراء، وھناك 
 .على الضفة الأخرى أم المعارك

تنسى حفرت في وعي العرب عامة والكویتیین خاصة كانت لحظات لا 
 .الذین عاشوا مرارة الغزو داخل الكویت وخارجھا

الله أكبر الله أكبر والحمد �، أیھا الكویتیون الصامدون على ثرى "
الكویت، أیھا الكویتیون في كل مكان، قد آن یوم الانتقام من طاغیة 

اء، إن العذاب الذي ذاقھ بغداد وحزبھ، إن دماء شھدائنا لم تذھب ھب
أبطالنا في معتقلاتھم لم یذھب ھباء، إن أرواح أطفالنا الذین ألقوا من 

بر، ، الله أكحضاناتھم عجلت من غضب الله علیھم، فجاء الانتقام مریراً 
  ."الله أكبر والعزة للكویتیین بإذن الله

حد أ صار الرجال أقل اتزانا. الحدث العظیم سیطر علیھم كلھ، ولم یعد
  .منھم قادرا على الصمود في وجھ ھذا الحدث الجلل

   .ستنتھي معاناة الكویتیین أخیراً  -
صرخ بابا علي. فیما خرج أبو عبید من المنزل وھو ینادي على زوجتھ 

 .لى الكویت، فضج الرجال بالضحكإبأن تجھز حقائب العودة 
ف حد وص مع نھایة شباط انتھى الاحتلال. كان "فبرایر الفرح"، على

 .عطیة أبو الجود
أبو الجود، رجل أرمل في نھایة الأربعینات. یذكره البعض بشيء من 

ي ف الحسرة لما اقترفھ بحق الكویتیین خلال فترة اللجوء، وتحدیداً 
 .الإمارات العربیة

47 
 

اعتاد أبو الجود الجلوس بعد صلاة المغرب، أمام میاه الخور الراكدة، 
  .لیدخن الأرجیلة

بیان التحلقّ حولھ وھو ینفخ دخانھ على شكل دوائر تختفي عتاد الصا
في الھواء. ھكذا یتحوّل رأسھ إلى عربة قطار فحم یخرج منھا دخان 

 .كثیف من فتحة أنفھ مرة وفمھ مرة
لم یكن ھناك ما یفعلھ الصبیة غیر السمر مع أبو الجود، الذي تحوّل إلى 

ف، حولھ على الرصی لیھم. یجلسون ملتفینإما یشبھ المھرج بالنسبة 
  .رشاداتھ وتوجیھاتھ، ضاحكینإلى إیستمعون 

اعتاد أبو الجود على وصف نفسھ بملك البورصة، بل وأنھ من یتحكم 
  .بھا. وعلى حد ما یقول: تخصصي ھو الدینار الكویتي

مثل ما تدرون یا عیالي كان الدینار الكویتي یعادل ثلاثة دولارات  -
  .طایح حظھ بالقاع ما لھ قیمة أمریكیة قبل الغزو والحین

أنا كوني كویتي وكویتي حر قررت وبمفردي وبدعمكم لي أیھا  -
  .نقاذ الدینار الكویتيإالشبان 

أنا والله زعلان وزعلان كثیر على بورصة دبي التي أزالت  -
الدینار الكویتي من تعاملاتھا وحساباتھا. أما أنا حافظت على سیادة 

 .الكویتيواحترام الدینار 
كما تعلمون یا أحبائي الشطار أن ما في حدا یشتري الدینار  -

الكویتي، من یملك الدینار یرید أن یبیعھ لیتخلص منھ بأي ثمن، الحیاة 
ومستلزمات المعیشة الیومیة بحاجة الى مصاریف، والكل یرید فلوس 

 .للعیش
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ھذا بعض من الحدیث الذي حفظھ الصبیة عن أبو الجود من كثرة 
كراره علیھم. في ھذا الوقت قرر أبو الجود شراء الدینار الكویتي، ت

 .لمساعدة الكویتیین، كما یقول
  .حالھم تصعب علي -
 .أنا البورصة والبورصة أنا -
یركم كم وتقدءن شراإأخترتكم یا عیال للقیام بھذه المھمة الجلیلة،  -

ل مة المحتومقاو واحترامكم للدینار الكویتي لا یقل قیمة عن محاربة
 ً واضحة وھي شراء أكبر كمیة من  البعثي العراقي. مھمتنا جمیعا

  .الدنانیر الكویتیة
 :قال أحد الصبیة الجالسین حولھ

 بو الجود ما ھو سعر شراء الدینار الیوم؟أیا شیخ  -
یده  عباابتسم أبو الجود ابتسامة ماكرة ارتسمت على محیاه، قبض بأص

 :الیمنى على لحیتھ وأجابھ
سعر الشراء للدینار متذبذب، لا یوجد سعر ثابت أو محدد. السوق  -

خصائي الوحید والاوضاع تفرض نفوذھا على البورصة، وكوني الأ
في الدینار الكویتي ومالك البورصة الموازیة، فأنا من یحدد سعر 
الشراء، لأنھ مثل ما تعرفون لا یوجد بیع للدینار، فقط شراء وشراء 

 .فقط
 :الصبیةسألھ أحد 

 بس ما قلت لنا یا شیخ أبو الجود كم سعر الشراء؟ -

49 
 

مثل ما قلت لكم السعر یوم عن یوم یفرق.. سعرنا الیوم رایح یكون  -
خواني الكویتیین، لا إشراء الدینار على المیزان. أنا ھدفي أن أساعد 

 .أنظر الى فئة العملة ھل ھي دینار أو خمسة دنانیر أو أكثر
ماراتي مقابل كل كیلو من الدنانیر إدفع مئة درھم لا یھم ذلك، سن -

  .الكویتیة
علن البنك المركزي الكویتي عن تبدیل العملة أبعد التحریر وبعد أن 

القدیمة بالعملة الجدیدة، یقال إن أبو الجود احتاج إلى خمس شاحنات 
  .كبیرة ، قاطرة ومقطورة، لتبدیل ما یملك من أموال

تجاریة الفخمة في معظم أحیاء مدینة الكویت ھكذا انتشرت المراكز ال
وجمیعھا التي تحمل اسم "مركز أبو الجود التجاري"، ذات الأرقام 

 ة.المتسلسلة التي وصلت حتى العشر
*** 
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 الرابع عشر من آذار

یوم الرابع عشر من آذار، اجتمع الرجال في الدیوانیة لمشاھدة عودة 
ا علي باب أبداھاأمیر الكویت جابر الصباح إلى الكویت. الفرحة التي 

  .قرر العودة مباشرة بعد وصول الأمیر ,كانت بلا حدود، ولم ینتظر
عداد الشاي ولكن للأسف لا إطلب مني أن أحضر الشاي لھم، قمت ب

شتري سكر. أخبرت بابا علي بالأمر، أللتحلیة. نسیت أن یوجد سكر 
 : وقال لي

ولا یھمك. انظري ما سأفعلھ بھم، فقط أحضري الشاي والباقي  -
 .عندي

  :عندما قدمت أكواب الشاي كان بابا علي یقول للرجال
یا جماعة ھناك كأس واحدة من دون سكر، ومن تكون من نصیبھ  -

  .مة عشاء یوم غدسیكون علیھ أن یقیم لنا ولی
  .الجمیع شرب الشاي من دون شكوى

عندما كان الرجال یتجمھرون حول التلفاز لمشاھدة عودة الأمیر. صاح 
 :بابا علي

  .ونحن مع أمیرنا، وما عمرنا تخلینا عن كبیرنا ...وصل أمیرنا-
نظر ألم یكد بابا علي یكمل جملتھ حتى انھار على الأرض. حینھا كنت 

 .حول التلفاز وأتابع معھمالى الجمع 
 صرخت،

51 
 

 باباااااا -
 ستطع الصمودأطلب الرجال سیارة الإسعاف وحملوا بابا علي بھا، لم 

لا وقد أصبحت یتیمة مرة إ صحُ أأمام ھذا المشھد، أغمي علي، ولم 
 .أخرى. مات بابا علي فرحا

*** 
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 لخطوبةا

في  دافعٌ ت كالعادة تخرج الفتیات من المدرسة بجلبة وضجیج كبیرین.
 .كل اتجاه وصراخ بلا معنى وضحك على أقل الحوادث

بینما كانت الفتیات یدخلن المدرسة متثاقلات، یخرجن منھا بصخب، 
 .في انتظار أن تأتي سیارة الأھل لتقلھن

 ً ، لا یوجد شيء خارج عن المألوف. لكن ما لیس المشھد صار روتینیا
 ً   .لشارع المقابل للمدرسةھو ذاك الشاب الذي یقف في زاویة ا مألوفا

 ً ي ف شاب صار ھمس الفتیات. من ھو؟ وماذا یفعل في ھذا الوقت یومیا
 .أحذیة ایة، ولماذا یستبدل السیارات كأنھتلك الزاو

 .في الحقیقة ما ھذا الشاب إلا سعید، صدیق أحمد شقیق سمیة
 ً ، یتكئ على سیارتھ، ولا یفعل سوى أنھ یراقب من كان سعید وسیما

في وقت خروج جموع الطالبات، من المدرسة، من دون أن یفعل بعید، 
 .شیئا. فقط ینظر

أنھ ینتظرھا ھي دون غیرھا من الطالبات. أما أنا  كل فتاه تحلمبدا أن 
 ً بما ما، ور فلم أكن اكترث. ربما نجح في أن یشعرني بحضوره شیئا

ل شغبدأت أطرح الأسئلة، وما الذي یفعلھ ھنا، ھذا فقط، ومن دون أن ی
 ً  .من تفكیري شیئا

ن، فأنا في عامي الأخیر على أیة حال كل ھذه التفاصیل غیر مھمة الآ
 .بالمدرسة وفيّ شوق للانتھاء من ھذه المرحلة
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ي ني لا أكترث، حتى في ترك شعرإكل تفاصیل حیاتي المدرسیة تقول 
  .الأسود الحریري یتدلى على سجیتھ

في الحقیقة لا أعلم إن كان ھذا عدم اكتراث، أو أنھ ربما تمرد. أنظر 
 ستقر على رأي. لكن على ماذا أتمرد؟أالى الوراء ولا 

كان یعجبني ھیئتي ھذه. ھي بلا معنى، أو أن فیھا كل المعنى. وحده 
شعري من كان یراقبني من عل، أو كأنھ كان یحرسني، أو ربما یطیر 

 ً ً ، كما أطیر بي فرحا . متمرد مثلي على اللاشيء، أو قل بھ أنا اغتباطا
 .أنھ یراقصني، كلما بدرت مني حركة ما

 ً واء نسمة ھ كأن، كلما بدأ یتراقص خلفي أفھمھ ویفھمني، أھش لھ طربا
 .تراوده

شبھ بملكة غیر متوجة وزمیلاتي وصیفاتي یتحلقن أُ كان یطیب لي أن 
 .أو ربما مثل سندریلا حولي، أشعر كأني شامة یزین خد فتاة حسناء،
 رَ یلیھا، لم إشارة خفیة إكل فتاة حولي تقول إن سعید لھا، وأنھ أرسل 

ن أحلام یقظة الفتیات كانت ترسم أأحد أي إشارة لأي من الفتیات، رغم 
 .للوقائع مشاھد إضافیة خیالیة

نھ یراقبني، لكن ما یدریني أعلمھ منھ. وكنت أمیل إلى ألم أقل لھن ما 
 .مجرد مراھق، یترصد أمام مدارس البناتربما ھو 

  .كترث. ولم أتوقف عند ما كان تتوقف عنده الفتیاتألم 
ما لكنّ یا بنات. كأنھ الكائن الوحید على ھذه الأرض، بعض  -

  .التماسك یا بنات، ما الذي تفعلنھ بأنفسكن. ھذا أمر مخجل
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 لخطوبةا
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ل شغبدأت أطرح الأسئلة، وما الذي یفعلھ ھنا، ھذا فقط، ومن دون أن ی
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قدمني ن تترجو أأعامي الأخیر في الثانویة، وتستقبلني مرحلة جدیدة، 
 ً . وكل ما أطمح لھ ھو تحقیق حلم أمي فیھا فتیات أقل خفة وأكثر اتزانا

  .بالجامعة قلتحأبأن 
  .قلتني إلى البیتأوصلت أمي و

سوق  لىإن أذھب أبلغتني أمي بأنھا ترید مني أنصل الحي حتى  دلم نك
  .الجمعیة التعاونیة الموجودة في حینا، لشراء بعض مستلزمات البیت

ً كان  ً  تكلیفا  سبب وجیھ لأقود سوى أنھ. في الحقیقة لا لشيء مبھجا
السیارة. على أیة حال، التقطت سلة المشتریات ونظرت إلى قائمة 

  .المطلوبات المدونة على الورقة، وبدأت أمارس متعة التسوق
  .شعرت بخطوات شخص خلفي وبصوت كما من یكلم نفسھ

ن رفع وتیرة صوتھ أكثر، ویوین ممكن یا سعید تلاقي آیس كریم؟  -
 ممكن تكون یا سعید؟

التفت خلفي لتقع عیني على عینیھ، إنھ سعید الرویشد ذلك الشاب الوسیم 
ً  الذي كان معنا في مخیم الرویس. كان مھتما جداً  على توفر  وحریصا

 .تناولھأالآیس الكریم حتى أحضر و
ذباتھ بشعرت بقوة تیار الكھرباء الساكنة في جسمي تشعل قلبي وذ

تحرك الخلایا الراكدة في جسدي. وضعت یدي على جبیني شعرت 
بارتفاع درجة حرارتي مصاحبة لتسارع في ضربات القلب ونشاط 

ن یراني أمرتفع بالنبض وجفاف ریقي. على أني تمالكت نفسي، لا أرید 
  .بأني مرتبكة

 :ابتسمت وقلت لھ
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ى، وبالمناسبة ھناك...ھناك الآیس كریم موجود في الزاویة الیمن -
  .كل أنواع النكھات موجودة ولیس فقط نكھة الشوكولاتھ

 .ھھأجاب والابتسامة تطفو على وج
نا عارف كیف أشكرك على المعلومات الخاصة بالآیس أوالله ما  -

  .كریم
 عجیب ما عمري شفتك بحینا، حي الیرموك، وین ساكنین أھلك؟ -
 ا في آیس كریم بكلحنا ساكنین بحي الجابریة. ولكن صدقي مإ -

حي الجابریة. قلت لنفسي آتي الى حیكم وأجرب لعل وعسى أن أجد 
 .مطلبي ھنا

 .بأنك وجدت مرادك أنا مبسوطة جداً  -
شوفك بحجة شراء الایس كریم. أرید شوفتك ومالي أأنا جاي  -

 .بالجمعیة شغل
یجب أن أعود الحین تأخرت كثیر على أمي وھي تنتظرني  -

 .الناروالطبخة على 
 ,أصبحت أحب التسوق من الجمعیة وتتكرر اللقاء، وكبرت الشرارة

 ً اني یلتھم كل كی توقد جمر قلبي وكبرت شعلة حب جارف وأصبح لھبا
  .وتفكیري

بت أشعر بسعادة لا حدود لھا، تتجاوز الزمان والمكان. سعادة تخطت 
حدود السماء الزرقاء وأبحرت خلف النجوم المشعة، أشعر بتسارع 

فرازات ھرموناتي الأنثویة، ھرمونات تدفع ببساط العشق إلى كواكب إ
  .المحبین والعشاق. أن أزور جمیع ھذه الكوكب، كواكب العشق والھیام
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  .المحبین والعشاق. أن أزور جمیع ھذه الكوكب، كواكب العشق والھیام
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أصحو من النوم في كوكب على وقع صوت فیروز "حبیتك تنسیت 
 ."نت عمريإالنوم" وأغفو في كوكب آخر على آھات ام كلثوم "

یا شغلوا الدنأسبح في فضاء اللاجاذبیة وأرى العشاق الذین أأرید ان 
 .بحبھم. جمیع ھؤلاء العشاق وقعوا في الغرام

أسمع صلیل سیوف في معركة حامیة الوطیس بطلھا عنترة، جل ما 
لمعان السیوف أن لمجرد تقبیل السیوف ولا أمنیة غیرھا،  یریده ھو

  .تلمع كثنایا حبیبتھ عبلة
عن أرض المعركة، أرى حملین جمیلین یتراكضان  وفي سھل غیر بعید

 .ویلعبان، لا سائل ولا مسؤولیة
ھذا عاشق لیلى العامریة، قیس، وذاك العاشق جمیل. عشق جعلھ نصف 

ً أن ترد لھ ولو بعض لیلىنصف مجنون، وكل ما یریده من عاقل و ن م ا
  .عقلھ، ولكنھا أبت. ھو العشق، إما تقبل بھ كلھ أو تدعھ

دة بنت المستكفي في ربوة وسط حدیقتھا الغناء والقمري وھذه ولا
یصیح مغردا، وجمیع عشاقھا حولھا. إنھا كالنار یا ابن زیدون. من یدنو 
منھا تدفئھ ومن یقترب أكثر تحرقھ. لماذا لا تصدقوھا عند قولھا "إني 

 ."كظباء مكة صیدھن حرام
ھ بأني وقلت لحدى اللیالي عندما ھاتفني سعید إأذكر في نشوة حبي في 

 .جائعة
لیك یا تاج راسي یا مونتي. سوف أحضر لك أشھى وجبة إأنا قادم -

   .بالكویت
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 لیھ، یقف على الشارعإوصل بعد قلیل وسمعت زامور سیارتھ، نظرت 
أسفل نافذتي. أحضرت السلة الصغیرة وعقدتھا بأربطة ملابسي وتدلت 

 أن أجد في ھذهلیھ. سحبتھا إلى الأعلى، كنت مرعوبة بإحتى وصلت 
ً السلة الصغیرة ضفدع ً بشع ا ً وسیم اً أقبلھ لیعود أمیر اً مسحور ا . أنت ا

 عشقي یا سعید.
لم توافق أمي على خطوبتي في البدایة، بحجة أنھ مدلل وابن أمھ، فقد 

 .مات أبوه وھو صغیر وترك خلفھ ثروة كبیرة لھم
ھ ھملامح لوجولكن أنا یا أمي مثلھ، مات أبي ولم أعرفھ، ولا توجد  -

الحنون في مخیلتي، ومات سندي في الحیاة بابا علي. لم یبق لي سواك 
 .في ھذه الدنیا

  .وقام بتربیتك اً أنت غیر یا مونتي، كان جدك بابا علي موجود -
ً إوالله  -  .ذا ما أخذت سعید، ما رایح أتزوج نھائیا

 صراري وعنادي وافقت أمي على الخطوبة. كنت سعیدة جداً إوتحت 
 .عند خطوبتي، كل كوكب الأرض لم یتسع لفرحتي

علیھ أول حرف  قدم لي خاتم الخطوبة من الألماس الخالص محفوراً 
ً سمھ على شغاف قلبي، والبستھ خاتماحفرت و S سمھامن  ة من فض ا

 سمي.اومحفورا علیھ أول حرف من 
*** 
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دة بنت المستكفي في ربوة وسط حدیقتھا الغناء والقمري وھذه ولا
یصیح مغردا، وجمیع عشاقھا حولھا. إنھا كالنار یا ابن زیدون. من یدنو 
منھا تدفئھ ومن یقترب أكثر تحرقھ. لماذا لا تصدقوھا عند قولھا "إني 

 ."كظباء مكة صیدھن حرام
ھ بأني وقلت لحدى اللیالي عندما ھاتفني سعید إأذكر في نشوة حبي في 

 .جائعة
لیك یا تاج راسي یا مونتي. سوف أحضر لك أشھى وجبة إأنا قادم -

   .بالكویت
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 لیھ، یقف على الشارعإوصل بعد قلیل وسمعت زامور سیارتھ، نظرت 
أسفل نافذتي. أحضرت السلة الصغیرة وعقدتھا بأربطة ملابسي وتدلت 

 أن أجد في ھذهلیھ. سحبتھا إلى الأعلى، كنت مرعوبة بإحتى وصلت 
ً السلة الصغیرة ضفدع ً بشع ا ً وسیم اً أقبلھ لیعود أمیر اً مسحور ا . أنت ا

 عشقي یا سعید.
لم توافق أمي على خطوبتي في البدایة، بحجة أنھ مدلل وابن أمھ، فقد 

 .مات أبوه وھو صغیر وترك خلفھ ثروة كبیرة لھم
ھ ھملامح لوجولكن أنا یا أمي مثلھ، مات أبي ولم أعرفھ، ولا توجد  -

الحنون في مخیلتي، ومات سندي في الحیاة بابا علي. لم یبق لي سواك 
 .في ھذه الدنیا

  .وقام بتربیتك اً أنت غیر یا مونتي، كان جدك بابا علي موجود -
ً إوالله  -  .ذا ما أخذت سعید، ما رایح أتزوج نھائیا

 صراري وعنادي وافقت أمي على الخطوبة. كنت سعیدة جداً إوتحت 
 .عند خطوبتي، كل كوكب الأرض لم یتسع لفرحتي

علیھ أول حرف  قدم لي خاتم الخطوبة من الألماس الخالص محفوراً 
ً سمھ على شغاف قلبي، والبستھ خاتماحفرت و S سمھامن  ة من فض ا

 سمي.اومحفورا علیھ أول حرف من 
*** 
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 الاغتصاب الزوجي
ندق لاصطحابي إلى الفھاتفني سعید وقال إنھ سیأتي بعد نصف ساعة 

  .الذي سنقیم بھ حفلة الزفاف
في بھو الفندق استقبلنا مدیر الفندق صلاح البیومي، الذي قادنا إلى 

 .القاعة الملوكیة الفخمة
 :سألني سعید

 ن شاء الله تكون أعجبتك؟إما رأیك یا مونتي ؟  -
 ممتازة ما علیھا حكي؟ -

 :التفت السید صلاح البیومي نحونا وسأل
حجز لكما القاعة؟ ما تنسوا نحن الآن یا جماعة أمتى میعاد الفرح حتى 

 .بنھایة شھر ابریل
  .نرید أن نتزوج في العاشر من أكتوبر، أجابھ سعید -

 : ضحك بیومي من كل قلبھ، وقال
ا سینا وحن مایھ یا جماعة ھو أنتم شاركتم بحرب أكتوبر وحررت -

ً  كمامش عارفین؟ من أجل ھذا التاریخ سأمنح ً  خصما ولا بحیاتكم  خاصا
  .فیھ محلمت

  .عید میلادي یصادفالیوم  اضحك الجمیع، وقلت لھ إن ھذ
ھلھ القدیم لنرى ما ھي احتیاجات أن نذھب إلى بیت أثم اقترح سعید 

ترمیمھ وما ھو الأثاث المناسب لھ، فأمامنا ستة أشھر للزواج وھي فترة 
  .كافیة لتجھیز المنزل
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 .وبالفعل ذھبنا إلى المنزل الكائن في حي الجابریةلم أمانع ذلك. 
دخلنا المنزل صالون كبیر وثلاث غرف نوم كل واحدة مع حمامھا. 
وذھبنا إلى المطبخ، لم تكن حالتھ سیئة. ما أن دخلنا حتى بدا سعید في 
حالة غریبة، ثم شعرت بیدي سعید تقبض على خاصرتي وتعصرھا 

 .بقوة
دعنا نخرج من ھنا شفت البیت كلھ  تركني مجنون أنت،أسعید  -

 .وكفایة
لم أكد أنھي جملتي حتى رماني الى الأرض بقوة. فارتطم رأسي 

 .صرخت من شدة الألمفبالأرض، 
 .تركني، دعنا نذھب من ھناأرجوك ، أسعید  -
 .حرام ءفعل شيأأنت لي، أنت زوجتي، ووثیقة زواجنا معي، أنا لا  -
نھ للتو حجزنا القاعة لننتظر فرحتنا تذكر أ ,لیس ھكذا، سوف نتزوج -

  .الكبرى
على جسدي یكاد  نظرت إلى عینیھ تخرج من محاجرھا وترمي شرراً 

یحرقھ. حاول تقبیلي بینما كنت أمتنع، شعرت بأني حمل ودیع بین أنیاب 
 .لیھ ورجوتھ من دون جدوىإذئب مفترس. توسلت 

 .یرحم أبوك اتركني -
تحت راسي، بدأت ارتعش من شدة أحكم قبضتھ على یدي، ووضعھما 

 .التشنج
 .مشان خاطري -
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 الاغتصاب الزوجي
ندق لاصطحابي إلى الفھاتفني سعید وقال إنھ سیأتي بعد نصف ساعة 

  .الذي سنقیم بھ حفلة الزفاف
في بھو الفندق استقبلنا مدیر الفندق صلاح البیومي، الذي قادنا إلى 

 .القاعة الملوكیة الفخمة
 :سألني سعید

 ن شاء الله تكون أعجبتك؟إما رأیك یا مونتي ؟  -
 ممتازة ما علیھا حكي؟ -

 :التفت السید صلاح البیومي نحونا وسأل
حجز لكما القاعة؟ ما تنسوا نحن الآن یا جماعة أمتى میعاد الفرح حتى 

 .بنھایة شھر ابریل
  .نرید أن نتزوج في العاشر من أكتوبر، أجابھ سعید -

 : ضحك بیومي من كل قلبھ، وقال
ا سینا وحن مایھ یا جماعة ھو أنتم شاركتم بحرب أكتوبر وحررت -

ً  كمامش عارفین؟ من أجل ھذا التاریخ سأمنح ً  خصما ولا بحیاتكم  خاصا
  .فیھ محلمت

  .عید میلادي یصادفالیوم  اضحك الجمیع، وقلت لھ إن ھذ
ھلھ القدیم لنرى ما ھي احتیاجات أن نذھب إلى بیت أثم اقترح سعید 

ترمیمھ وما ھو الأثاث المناسب لھ، فأمامنا ستة أشھر للزواج وھي فترة 
  .كافیة لتجھیز المنزل
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 .وبالفعل ذھبنا إلى المنزل الكائن في حي الجابریةلم أمانع ذلك. 
دخلنا المنزل صالون كبیر وثلاث غرف نوم كل واحدة مع حمامھا. 
وذھبنا إلى المطبخ، لم تكن حالتھ سیئة. ما أن دخلنا حتى بدا سعید في 
حالة غریبة، ثم شعرت بیدي سعید تقبض على خاصرتي وتعصرھا 

 .بقوة
دعنا نخرج من ھنا شفت البیت كلھ  تركني مجنون أنت،أسعید  -

 .وكفایة
لم أكد أنھي جملتي حتى رماني الى الأرض بقوة. فارتطم رأسي 

 .صرخت من شدة الألمفبالأرض، 
 .تركني، دعنا نذھب من ھناأرجوك ، أسعید  -
 .حرام ءفعل شيأأنت لي، أنت زوجتي، ووثیقة زواجنا معي، أنا لا  -
نھ للتو حجزنا القاعة لننتظر فرحتنا تذكر أ ,لیس ھكذا، سوف نتزوج -

  .الكبرى
على جسدي یكاد  نظرت إلى عینیھ تخرج من محاجرھا وترمي شرراً 

یحرقھ. حاول تقبیلي بینما كنت أمتنع، شعرت بأني حمل ودیع بین أنیاب 
 .لیھ ورجوتھ من دون جدوىإذئب مفترس. توسلت 

 .یرحم أبوك اتركني -
تحت راسي، بدأت ارتعش من شدة أحكم قبضتھ على یدي، ووضعھما 

 .التشنج
 .مشان خاطري -
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  .أنت لي ....أنت زوجتي....وأریدك الآن -
بدأت بالصراخ والعویل بشكل ھستیري، ھو یحارب بسیف وأنا بترس. 

 .شعرت بوخزة السیف تمزقني وألم شدید لا یطاق مع اختلاط السوائل
حت باب السیارة عند لم یتكلم أي أحد منا خلال العودة إلى المنزل. فت

وصولي، وصعدت مسرعة إلى الحمام. غسلت جسدي من القذارة، ولم 
أتوقف عن النحیب، ربما سمعت أمي نحیبي فصارت تسألني من خلف 

 .الباب
 بخیر؟ نتِ أمونتي حبیبتي ھل  -
  .بخیر یا أمي، فقط الآم الدورة في بدایتھا لا تحتمل -

صدمة وذھول. لم أستوعب ما  بقیت لأكثر من أسبوعین وأنا في حالة
، كنت خائفة من أن أخبر . لم أرد على اتصالاتھ أبداً حدث لي إطلاقاً 

  .أمي، كنت مرعوبة وغیر مصدقة لما جرى لي
ما ھذا الذي حصل؟ لم یستوعب عقلي  كنت في صراع مع نفسي.

وفكري ما جرى. لماذا دائما فرحتي منقوصة؟ لماذا مسلسل المآسي 
 تي؟ ألف لماذا ولماذا؟یطاردني في حیا

إذا طلبت الطلاق كیف یكون مصیري وأنا مطلقة غیر عذراء؟ كیف 
ب قاربي ومعارفي؟ أصبت بالرعأأھلي و مستكون صورتي أما

نومي وتقلبني ذات الیمین وذات  والخوف والكوابیس السلبیة تغزو
 ؟وتدفعني إلى الجنون، ماذا لو كنت حاملاً ي  الشمال، تقض مضجع

بیرة ھا، الكاثلاث اسابیع جاءت أم سعید لزیارتنا ومعھا ابنت بعد مرور
  .رقیة والصغیرة عبیر
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حبیبتي یا مونتي یا بنتي، والله مشتاق لك، خلینا نجلس بغرفتك  -
  .نسولف براحتنا وحدنا

 :دنت مني وقالت بھمس
ن ، والله یلع اً نھ نادم كثیرإسعید حكى لي على الذي صار، والله  -

 .الشیطان
 .والله ما في غیر ابنك شیطان -
بناتي.  نك غالیة على قلبي مثلأالله یھدیك یا بنتي، والله وحده یعلم ب -

 .فرح فیكم، وقد دفعت عربون حجز القاعة الملوكیة في الفندقنبدنا 
سبوعین یحل شھر رمضان الكریم، سوف یكون زواجنا في أبعد  -

وما عندي مانع العاشر من رمضان في صالة جمعیة حي الیرموك. 
 .أسكن معكم في نفس البیت

حاضر یا بنتي ورایح أجھز الطابق الثاني لكم، الطابق الأول  -
 یكفینا وكبیر علینا أنا والبنات، بس لیش في العاشر من رمضان؟

 .اسألي بیومي، عندما تذھبي لاسترجاع عربون حجز قاعة الفندق -
فطار إیدعو إلى  طلبت من أخي منصور أن یحجز صالة الجمعیة وأن

رمضاني خیري. ذلك كان یوم عرسي، یوم فرحتي الكبرى، لم ألبس 
الذھب بل لم ألبس حتى ثوب عرس أبیض، إنھا لیلة من لیالي رمضان 

بوجود أكثر من مئتي شخص في حفل فطور  المباركة. كنت سعیدة جداً 
العرس من كل جنسیات العالم، ما كنت لأحظى بھذا الكم لو كانت 

  .ة الكبرى في صالة فندق خمس نجومالفرح
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  .أنت لي ....أنت زوجتي....وأریدك الآن -
بدأت بالصراخ والعویل بشكل ھستیري، ھو یحارب بسیف وأنا بترس. 
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  .بخیر یا أمي، فقط الآم الدورة في بدایتھا لا تحتمل -

صدمة وذھول. لم أستوعب ما  بقیت لأكثر من أسبوعین وأنا في حالة
، كنت خائفة من أن أخبر . لم أرد على اتصالاتھ أبداً حدث لي إطلاقاً 

  .أمي، كنت مرعوبة وغیر مصدقة لما جرى لي
ما ھذا الذي حصل؟ لم یستوعب عقلي  كنت في صراع مع نفسي.

وفكري ما جرى. لماذا دائما فرحتي منقوصة؟ لماذا مسلسل المآسي 
 تي؟ ألف لماذا ولماذا؟یطاردني في حیا

إذا طلبت الطلاق كیف یكون مصیري وأنا مطلقة غیر عذراء؟ كیف 
ب قاربي ومعارفي؟ أصبت بالرعأأھلي و مستكون صورتي أما

نومي وتقلبني ذات الیمین وذات  والخوف والكوابیس السلبیة تغزو
 ؟وتدفعني إلى الجنون، ماذا لو كنت حاملاً ي  الشمال، تقض مضجع

بیرة ھا، الكاثلاث اسابیع جاءت أم سعید لزیارتنا ومعھا ابنت بعد مرور
  .رقیة والصغیرة عبیر
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حبیبتي یا مونتي یا بنتي، والله مشتاق لك، خلینا نجلس بغرفتك  -
  .نسولف براحتنا وحدنا
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حاضر یا بنتي ورایح أجھز الطابق الثاني لكم، الطابق الأول  -
 یكفینا وكبیر علینا أنا والبنات، بس لیش في العاشر من رمضان؟

 .اسألي بیومي، عندما تذھبي لاسترجاع عربون حجز قاعة الفندق -
فطار إیدعو إلى  طلبت من أخي منصور أن یحجز صالة الجمعیة وأن

رمضاني خیري. ذلك كان یوم عرسي، یوم فرحتي الكبرى، لم ألبس 
الذھب بل لم ألبس حتى ثوب عرس أبیض، إنھا لیلة من لیالي رمضان 

بوجود أكثر من مئتي شخص في حفل فطور  المباركة. كنت سعیدة جداً 
العرس من كل جنسیات العالم، ما كنت لأحظى بھذا الكم لو كانت 

  .ة الكبرى في صالة فندق خمس نجومالفرح
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الجمیع شاركني فرحتي، والكل رقص حسب عاداتھ وتقالیده. بدأت 
أشعر بالضیق من سماع الزغارید في مثل ھذه المناسبة. إنھا تخرق 

 ."طبلة أذني. لا أرید بركات الآلھة "لیش
ً حجزت جناح  -  .لنا في الفندق ا

 .اءعبارة قالھا سعید بصوت خافت وعلى استحی
ً عطتنا جناحأما في داعي لھذا الجناح، أخبرتني أمك أنھا  - في  ا

  .المنزل معھا. لم یتكلم ولم یعارض
بعد وصولنا أغلقت الباب على نفسي، بكیت حتى تشربت مخدتي 

في حق الزوجیة، أشعر ببرود جنسي  دموعي، لیس عندي رغبة أبداً 
 لا حدود لھ.

-  ً  في ورطة؟ ھل أنا حقا
ً برأسھ علي كلما رأیت من سعید تصرف سؤال بدأ یطلّ  ً مریب ا  .ا

دیرھا بالمتاح منھا، لھذا صرت أبحث أا ولا بد أن أحاول ان نلكنھا حیات
 نجح وأخرى أفشل.أعن كل ما یمكن ان یحببني بسعید. مرة 

بعد نجاحي في الثانویة التحقت بالكلیة المتوسطة لدراسة الصیدلة، وما 
فت بحملي، فانقطعت عن الدراسة، أنا انھیت فصلي الأول حتى عر

 مصاعب صحیة، كان علي أن ارتاح خلالھا. اخاصة وقد رافقھ
مضت الأشھر، سریعة مرة وبطیئة مرات، أمضیتھا بین عائلة سعید 
وأمي. وعندما اكتمل الحمل عرفت أني حامل بثلاث توائم. لم أصدق 

 عندما أبلغتني الطبیبة بذلك. بكیت.
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ومریم وطیبة، أمیراتي الجمیلات الثلاث  ثلاث توائم إناث. سارة
  .أدخلنني الى دنیا لم أكن اعرف أنھا موجودة

 أمراً  ترغم كل ھذه النعمة، إلا أنھا لم تكن سھلة. ولادة التوائم كان
 ً ، وھذا ما تدركھ والدة سعید التي ھبتّ لمساعدتي في كل شؤون متعبا

 ً  .الكلیة الجامعیة التسجیل في حیاتي الجدیدة، وھو ما سمح لي لاحقا
ن كاد الفصل الجامعي ینقضي حتى أبلغني سعید أنھ یرید ان یسافر إوما 

عد بھ ب اللحاقإلى فرنسا لدورة تدریبیة خاصة بعملھ، وأن بإمكاني 
 .الأیام معھ ھناك، وھذا ما جرى بالفعل ضانتھاء فصلي، لقضاء بع

ھ. وھذا ما في تلك الأیام تعرفت على عادات لزوجي لم أكن أعرفھا ب
 .جعلني أفكر فیما إذا كنت قد أخطأت بالزواج منھ

عن ساحة الشانزیلیزیھ، حضر النادل  في مطعم لبناني لا یبعد كثیراً 
فطلب منھ زوجي زجاجة شمبانیا نظرت الى سعید ولم أكن أصدق ما 

 .طلب
 !ما ھذا الذي طلبتھ؟ -
 .احتفالا بقدومك طلبتھاما بك ..  -
 .في تذوقھ ةلا أعاقر الخمرة ولیس لدي أیة رغبھذا منكر وأنا  -
 !نحن في باریس حبیبتي مونتي ولسنا في الكویت -
ً  اً منكر ىالمنكر یبق -   .بالمكان ولیس متعلقا

أزحتھا عني لكنھا انسكبت على ملابسي،  ,سكب لي كأسا وقدمھا لي
 .عائدة إلى الفندق فأسرعتفغضبت من كل المشھد 
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الجمیع شاركني فرحتي، والكل رقص حسب عاداتھ وتقالیده. بدأت 
أشعر بالضیق من سماع الزغارید في مثل ھذه المناسبة. إنھا تخرق 

 ."طبلة أذني. لا أرید بركات الآلھة "لیش
ً حجزت جناح  -  .لنا في الفندق ا

 .اءعبارة قالھا سعید بصوت خافت وعلى استحی
ً عطتنا جناحأما في داعي لھذا الجناح، أخبرتني أمك أنھا  - في  ا

  .المنزل معھا. لم یتكلم ولم یعارض
بعد وصولنا أغلقت الباب على نفسي، بكیت حتى تشربت مخدتي 

في حق الزوجیة، أشعر ببرود جنسي  دموعي، لیس عندي رغبة أبداً 
 لا حدود لھ.

-  ً  في ورطة؟ ھل أنا حقا
ً برأسھ علي كلما رأیت من سعید تصرف سؤال بدأ یطلّ  ً مریب ا  .ا

دیرھا بالمتاح منھا، لھذا صرت أبحث أا ولا بد أن أحاول ان نلكنھا حیات
 نجح وأخرى أفشل.أعن كل ما یمكن ان یحببني بسعید. مرة 

بعد نجاحي في الثانویة التحقت بالكلیة المتوسطة لدراسة الصیدلة، وما 
فت بحملي، فانقطعت عن الدراسة، أنا انھیت فصلي الأول حتى عر

 مصاعب صحیة، كان علي أن ارتاح خلالھا. اخاصة وقد رافقھ
مضت الأشھر، سریعة مرة وبطیئة مرات، أمضیتھا بین عائلة سعید 
وأمي. وعندما اكتمل الحمل عرفت أني حامل بثلاث توائم. لم أصدق 

 عندما أبلغتني الطبیبة بذلك. بكیت.
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ومریم وطیبة، أمیراتي الجمیلات الثلاث  ثلاث توائم إناث. سارة
  .أدخلنني الى دنیا لم أكن اعرف أنھا موجودة

 أمراً  ترغم كل ھذه النعمة، إلا أنھا لم تكن سھلة. ولادة التوائم كان
 ً ، وھذا ما تدركھ والدة سعید التي ھبتّ لمساعدتي في كل شؤون متعبا

 ً  .الكلیة الجامعیة التسجیل في حیاتي الجدیدة، وھو ما سمح لي لاحقا
ن كاد الفصل الجامعي ینقضي حتى أبلغني سعید أنھ یرید ان یسافر إوما 

عد بھ ب اللحاقإلى فرنسا لدورة تدریبیة خاصة بعملھ، وأن بإمكاني 
 .الأیام معھ ھناك، وھذا ما جرى بالفعل ضانتھاء فصلي، لقضاء بع

ھ. وھذا ما في تلك الأیام تعرفت على عادات لزوجي لم أكن أعرفھا ب
 .جعلني أفكر فیما إذا كنت قد أخطأت بالزواج منھ

عن ساحة الشانزیلیزیھ، حضر النادل  في مطعم لبناني لا یبعد كثیراً 
فطلب منھ زوجي زجاجة شمبانیا نظرت الى سعید ولم أكن أصدق ما 

 .طلب
 !ما ھذا الذي طلبتھ؟ -
 .احتفالا بقدومك طلبتھاما بك ..  -
 .في تذوقھ ةلا أعاقر الخمرة ولیس لدي أیة رغبھذا منكر وأنا  -
 !نحن في باریس حبیبتي مونتي ولسنا في الكویت -
ً  اً منكر ىالمنكر یبق -   .بالمكان ولیس متعلقا

أزحتھا عني لكنھا انسكبت على ملابسي،  ,سكب لي كأسا وقدمھا لي
 .عائدة إلى الفندق فأسرعتفغضبت من كل المشھد 
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التسوق، كأنني أحاول الھرب من الصورة  أمضیت معظم أوقاتي في
 .التي رسمھا زوجي عن نفسھ

 ھل حقا وقعت في ورطة بالزواج منھ؟ -
شغال نفسي بكل ما یمكن ان ینسیني ھذا السؤال. فمضى إحاولت 

 .الأسبوع كأنھ شھر، ثم عدنا إلى الكویت
 ةمرت الأیام بلا معنى، إلا من أمیراتي الثلاثة. كنت حینھا مشغول

 .مئاوني التي لا تكاد تنتھي بین الدراسة ورعایة بناتي التوبشؤ
كأني بدأت فیھا أتحول الى مجرد زوجة لأحد الرجال الطائشین، الذین 

 .یعیشون حیاة موازیة للحیاة التي یظھرھا لمحیطھ الاجتماعي
بعد شھر. مرّ الوقت، سعید في عملھ وحیاتھ  یوما بعد یوم وشھراً 

یبھا حتى في ثیابھ، وأنا في دراستي، حتى عاد السریة، التي أحس بدب
الانقطاع عن دراستي قبل أن  الحمل لي من جدید، فاضطررت مجدداً 

ً نجبت صبیأأنھیھا بعام، بعد أن   .أطلقنا علیھ اسم عبد المجید ا
عرف طیشھ. احتجت لمساعدة عائلة سعید التي كانت كأنھا ت ومجدداً 

الكبرى رقیة، ھي من تساعدني في الاھتمام بعبد  من شقیقتھوھذه المرة 
نھا لم تعد تقدر على مفارقتھ، وكأنھ أالمجید، حتى صار لا یفارقھا، كما 

 .أمھ الموازیة الأخرى
أما أنا فعدت مرة أخرى إلى الكلیة وأنھیت دراستي وحصلت على 
شھادة متوسطة، ثم جرى تعییني في المستشفى الأمیري بالكویت 

 یدلي.  كمساعدة ص
*** 
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 دمانالإ

  .نھ یبعدني عن سعید أكثر وأكثرأأشعر  ،یمر على زواجيكان كل یوم 
 ھل حقا أنا في ورطة؟ -

  .شعرت أمي بحالي، كما لم یغب الأمر عن حماتي
 .صغیر في السن سیعود الى رشده فاصبري -

ھذا ما كانت أمي تشجعني علیھ، وھي ترى انزعاجي من سعید ومن 
 .تحول إلیھالرجل الذي 

  .رفضت فكرة أمي حول طیشھ
 .لكن یا امي إن كانت ھذه ھي حیاتي فلا أریدھا -
-  ً  .یا ابنتي ان یقال عنك مطلقة ولا تریدین أیضا

 ً  لم یعد سعید یكتفي بابتعاده عني منذ الصباح حتى المساء، فیأتي متعبا
 ىوینام وكأن البیت قد تحول الى مجرد فندق لھ، فقد تطور الأمر حت

 ً  .عنا طویلة بعیداً  صار یسافر مع أصدقائھ ویمكث أیاما
قتربت وأنھ اتفق مع جازتھ السنویة قد اإحدى المرات أخبرني أن إفي 

إلى الولایات المتحدة، وذلك لحضور مناسبة  على السفرأصدقائھ 
  .تخریج صدیقھ عبدالله الخرافي من جامعة "بافالو" نیویورك

مجرد حفل تخرج. لقد أمضى ھناك قرابة  كنت أعلم أن الأمر أبعد من
  .الشھر
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التسوق، كأنني أحاول الھرب من الصورة  أمضیت معظم أوقاتي في
 .التي رسمھا زوجي عن نفسھ

 ھل حقا وقعت في ورطة بالزواج منھ؟ -
شغال نفسي بكل ما یمكن ان ینسیني ھذا السؤال. فمضى إحاولت 

 .الأسبوع كأنھ شھر، ثم عدنا إلى الكویت
 ةمرت الأیام بلا معنى، إلا من أمیراتي الثلاثة. كنت حینھا مشغول

 .مئاوني التي لا تكاد تنتھي بین الدراسة ورعایة بناتي التوبشؤ
كأني بدأت فیھا أتحول الى مجرد زوجة لأحد الرجال الطائشین، الذین 

 .یعیشون حیاة موازیة للحیاة التي یظھرھا لمحیطھ الاجتماعي
بعد شھر. مرّ الوقت، سعید في عملھ وحیاتھ  یوما بعد یوم وشھراً 

یبھا حتى في ثیابھ، وأنا في دراستي، حتى عاد السریة، التي أحس بدب
الانقطاع عن دراستي قبل أن  الحمل لي من جدید، فاضطررت مجدداً 

ً نجبت صبیأأنھیھا بعام، بعد أن   .أطلقنا علیھ اسم عبد المجید ا
عرف طیشھ. احتجت لمساعدة عائلة سعید التي كانت كأنھا ت ومجدداً 

الكبرى رقیة، ھي من تساعدني في الاھتمام بعبد  من شقیقتھوھذه المرة 
نھا لم تعد تقدر على مفارقتھ، وكأنھ أالمجید، حتى صار لا یفارقھا، كما 

 .أمھ الموازیة الأخرى
أما أنا فعدت مرة أخرى إلى الكلیة وأنھیت دراستي وحصلت على 
شھادة متوسطة، ثم جرى تعییني في المستشفى الأمیري بالكویت 

 یدلي.  كمساعدة ص
*** 
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 دمانالإ

  .نھ یبعدني عن سعید أكثر وأكثرأأشعر  ،یمر على زواجيكان كل یوم 
 ھل حقا أنا في ورطة؟ -

  .شعرت أمي بحالي، كما لم یغب الأمر عن حماتي
 .صغیر في السن سیعود الى رشده فاصبري -

ھذا ما كانت أمي تشجعني علیھ، وھي ترى انزعاجي من سعید ومن 
 .تحول إلیھالرجل الذي 

  .رفضت فكرة أمي حول طیشھ
 .لكن یا امي إن كانت ھذه ھي حیاتي فلا أریدھا -
-  ً  .یا ابنتي ان یقال عنك مطلقة ولا تریدین أیضا

 ً  لم یعد سعید یكتفي بابتعاده عني منذ الصباح حتى المساء، فیأتي متعبا
 ىوینام وكأن البیت قد تحول الى مجرد فندق لھ، فقد تطور الأمر حت

 ً  .عنا طویلة بعیداً  صار یسافر مع أصدقائھ ویمكث أیاما
قتربت وأنھ اتفق مع جازتھ السنویة قد اإحدى المرات أخبرني أن إفي 

إلى الولایات المتحدة، وذلك لحضور مناسبة  على السفرأصدقائھ 
  .تخریج صدیقھ عبدالله الخرافي من جامعة "بافالو" نیویورك

مجرد حفل تخرج. لقد أمضى ھناك قرابة  كنت أعلم أن الأمر أبعد من
  .الشھر
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 ً لحیاتي مع سعید، خاصة بعد أن بدأت  حاداً  كانت رحلة أمریكا منعطفا
 ً ً  ألاحظ بعض التغیرات في سلوكھ. أحیانا  یتكلم لساعات لا یبقى صامتا

ً أولاد، والأبولا یحتك حتى  یبدأ الكلام والثرثرة من دون توقف أو  حیانا
ً  تعب. فجأة یسكت، ً وفجأة یصبح صاخبا  .قد تلبسّھ ، وكأن جنیا

  .عرفھألى كائن لم أعد إحتى عاداتھ لم تستقر على حال. لقد تحول سعید 
لى البیت في ساعة متأخرة. لم یكد یدخل إفي إحدى اللیالي حضر 

، وھذا ما ویراني حتى بدأ بالاعتذار والتبریر عن وصولھ متأخراً 
 .أربكني

 .وھو الذي اعتاد على التأخر لساعات وساعات ،یعتذر مَ لِ 
 .لى البیت في ساعة متأخرةإما بك تعتذر. لقد اعتدت على القدوم  -
وقتي لیس بیدي، وأنت تدركین مصاعب عملي كضابط في  -

 .الحرس البحري
 عرفھ، فما ھو الجدید؟أھذا  -
الیوم قمنا بصد ھجوم شرس قامت بھ مجموعة من سمك القرش  -

  .ویتعلى الك
 وین صار ھذا الھجوم؟ -
-  ً عتقد أنھا مدفوعة من قوى خارجیة تضمر أمن الساحل.  قریبا

للكویت كل الشر ولا ترید لھا الخیر. على أننا تصدینا لھذا الھجوم 
كان  ھبالرشاشات والقنابل حتى قضینا علیھا جمیعھا. تخیلي یا مونتي أن

قدیري فھو من ھناك حوت كبیر أعور یراقب ولم یقترب، وحسب ت
أرسل السرب للتخریب، وبقي یراقب المشھد عن بعد. وبعد أن شاھد 
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 ً یجر أذیال الخیبة. الحمد � الذي نجانا من  ما حل بمجموعتھ ولى ھاربا
جمل شيء في المعركة ھو مشاركة الدلافین أھذه المصیبة. أحلى و

 ً  فرحتنا، كنت أتمنى لو كنت ھناك وتشوفي الدلافین ترقص فرحا
 ھنأالنصر. بإمكانك متابعة نشرة الأخبار على التلفاز، من المؤكد ب

 .سیكون أھم حدث على نشرة الأخبار الرئیسیة
كن أصدق كلمة مما یقول. ھل جُن زوجي؟ ما أني لم أجاملتھ، غیر 

 .الذي یجري لھ؟ بالتأكید ھناك شيء ما. شيء ما یخفیھ
 ً معھ  حضرأیت فقد ھز جلسة في البیمساء وطلب مني تج ھاتفني یوما

 : بعض الحلویات والبوشار
-  ً   .رید أن نشاھده جمیعا معاأو اشتریت فیلما
 .تكرم -

حضر إلى المنزل بعد ساعة، وبدا بتشغیل جھاز الفیدیو، وھو یسأل 
 .عن الأطفال

وین البنات حتى یحضروا ویشاھدوا الفیلم معنا؟ وین حبیبي عبد  -
 !المجید؟

درس سباحة ورجعوا كثیر متعبین وعبد  ناموا بدري، كان عندھم -
 .المجید عند عمتھ رقیة

 !نادي أخواتي یشاھدون الفیلم معنا؟أطیب شو رأیك  -
 .احكي معھم ما عندي مانع -

 .خواتھ عن الحضور بحجة وجود ضیفة عزیزة لدیھمأاعتذرت 
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 ً لحیاتي مع سعید، خاصة بعد أن بدأت  حاداً  كانت رحلة أمریكا منعطفا
 ً ً  ألاحظ بعض التغیرات في سلوكھ. أحیانا  یتكلم لساعات لا یبقى صامتا

ً أولاد، والأبولا یحتك حتى  یبدأ الكلام والثرثرة من دون توقف أو  حیانا
ً  تعب. فجأة یسكت، ً وفجأة یصبح صاخبا  .قد تلبسّھ ، وكأن جنیا

  .عرفھألى كائن لم أعد إحتى عاداتھ لم تستقر على حال. لقد تحول سعید 
لى البیت في ساعة متأخرة. لم یكد یدخل إفي إحدى اللیالي حضر 

، وھذا ما ویراني حتى بدأ بالاعتذار والتبریر عن وصولھ متأخراً 
 .أربكني

 .وھو الذي اعتاد على التأخر لساعات وساعات ،یعتذر مَ لِ 
 .لى البیت في ساعة متأخرةإما بك تعتذر. لقد اعتدت على القدوم  -
وقتي لیس بیدي، وأنت تدركین مصاعب عملي كضابط في  -

 .الحرس البحري
 عرفھ، فما ھو الجدید؟أھذا  -
الیوم قمنا بصد ھجوم شرس قامت بھ مجموعة من سمك القرش  -

  .ویتعلى الك
 وین صار ھذا الھجوم؟ -
-  ً عتقد أنھا مدفوعة من قوى خارجیة تضمر أمن الساحل.  قریبا

للكویت كل الشر ولا ترید لھا الخیر. على أننا تصدینا لھذا الھجوم 
كان  ھبالرشاشات والقنابل حتى قضینا علیھا جمیعھا. تخیلي یا مونتي أن

قدیري فھو من ھناك حوت كبیر أعور یراقب ولم یقترب، وحسب ت
أرسل السرب للتخریب، وبقي یراقب المشھد عن بعد. وبعد أن شاھد 
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 ً یجر أذیال الخیبة. الحمد � الذي نجانا من  ما حل بمجموعتھ ولى ھاربا
جمل شيء في المعركة ھو مشاركة الدلافین أھذه المصیبة. أحلى و

 ً  فرحتنا، كنت أتمنى لو كنت ھناك وتشوفي الدلافین ترقص فرحا
 ھنأالنصر. بإمكانك متابعة نشرة الأخبار على التلفاز، من المؤكد ب

 .سیكون أھم حدث على نشرة الأخبار الرئیسیة
كن أصدق كلمة مما یقول. ھل جُن زوجي؟ ما أني لم أجاملتھ، غیر 

 .الذي یجري لھ؟ بالتأكید ھناك شيء ما. شيء ما یخفیھ
 ً معھ  حضرأیت فقد ھز جلسة في البیمساء وطلب مني تج ھاتفني یوما

 : بعض الحلویات والبوشار
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 .خواتھ عن الحضور بحجة وجود ضیفة عزیزة لدیھمأاعتذرت 
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". لأني 2بعد المعركة مع سمك القرش، أحببت أن أرى فیلم "الفك  -
 .الأول منھ شاھدت الجزء

بدأ بتشغیل جھاز الفیدیو، وبدأت تظھر على الشاشة صور لفتیات 
  .عاریات

 .ما ھذا یا سعید؟ قلت لي بانھ فیلم عن الحیتان وسمك القرش  -
 .ربما ھذه دعایة -
 احكي لي بالضبط ما الذي صار في محل الفیدیوھات؟ -
قلت لھ طلبت من البائع، ما أنا عارف ھو ھندي والا فلبیني، و -

". ابتسم 2نجلیزیة، أرید فیلم "الفك بلغة ھجینة ما بین العربیة والإ
 .یاهإوناولني 

والله لازم تكویت الكویت حتى نفھم على بعض على الأقل وتكون  -
 بیننا لغة مشتركة.
، حلق ذقنھ على مھل وسمعت صوتھ باكراً استیقظ في الیوم التالي 

 ً   .""یا حلاوة الدنیا...یا حلو لو ...یا حلو لو یتعالى في الحمام یغني فرحا
 ا سعید! وین كنت مخبیھ كل ھذه المدة؟یما شاء الله الصوت  -
.. ألیس كذلك .. أنا رایح مشوار صغیر، .ھھھھھ تسخرین مني  -

  .ساعتین بالكثیر وارجع
ً انقضى الیوم بطولھ ولم یعد إلا مع منتصف اللیل، منھك ً متعب ا   .ا

 ؟!ا من طعام.. أنا جائعماذا لدین -
 .ھناك بقایا من الكبسة -

69 
 

ً لا دقیقة حتى سمعت صراخإذھب الى المطبخ وما ھي  كأنھ یعارك  ا
 :أحد ما

ً  الن تستطیعو - روا ، لم تھزیمتي أیھا الأنذال. أنا أقوى منكم جمیعا
  .أسلحتي بعد

 :ركضت نحوه وأنا أصرخ
 شو في یا سعید؟- 
ن یإلیھم یخرجون من مرطبان المربى متنكرنظري انھم المتحولون. إ -

على شكل نمل. أنظري إلیھم كیف یتسلقون الجدار الواحد تلو الآخر، 
شارة من مدججین بالسلاح ینتظرون الإ نویكبرو نأراھم یكبرو

لھم  زعیمھم وكبیرھم لمھاجمتي. ولكن ھیھات ھیھات...كنت مستعداً 
 .لن ینالوا مني

 .كي على الجنون الذي أصابھصرت أضرب رأسي بیدي وأنا أب
 ..جنَّ سعید.. جنَّ سعید.. جنَّ سعید -
ً ا - سأقوم بحرقھم والقضاء علیھم، سأحرقھم  ,خرجوا من المنزل جمیعا

  .بالنار
 ؟!ماذا دھاك یا سعیید -
  .. اخرجوا اخرجوا -
 سعیییید لا یوجد أحد.. أنت تتوھم ..ما ھذه المصیبة التي  حلت بنا؟ -

من جیبھ وأشعلھا وبدأ یبحث عن بقایا الجرائد لیحرقھا،  أخرج ولاعتھ
  .ركضت إلیھ بسرعة وانتزعت الولاعة منھ ورمیتھا من الشباك
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زاد من صراخھ، حتى أنھك فألقى بجسده المتھالك على الأرض. بدت 
 ا. صاحب ذلكمھیا ترغبان في القفز من محجرمعیناه غائرتین وكأنھ

صبب العرق یت بدأتحول إلى ارتجاف یغشى كل جسده. ثم ارتعاش یدیھ 
 .ویبلل وجھھ ویسقط على رقبتھ، رغم جفاف حلقھ وقلة لعابھ ،من جبینھ

نبضھ  تسركضت إلیھ، وضعت یدي على جبینھ، حرارتھ مرتفعة فجس
شعرت بتسارع في النبض وزیادة في عملیة الشھیق والزفیر. صرخت 

 :ھھبوج
 !ما بك یا سعید -

ن أما. لا یمكن أن یكون سعید قد تغیر بھذه السرعة. أیعقل  ھناك خطب
یكون قد مسّھ جن ما؟ لكن ما الجن الذي سیصیبھ. تذكرت كیف كان 

ن أبعض معارفي عندما یواجھون مثل ھذا الذي أواجھھ یحیلونھ بعد 
 ً . ھناك خطب ما. یعجزون عن التفسیر الى عوالم الجن. لا لیس جناّ

 .مرض عقليكأنھ 
ھلني كثیر أسئلة. فجأة نھض كالممسوس وھرع الى إحدى الغرف، لم یم

َ فتابعتھ، فإذا ھو یخرج حقیبة ویفتحھا. فبدأ یخرج منھا حقن بلاستیكیة  ◌ً ا
ً ومربط ً مطاط ا  .سعافات أولیة متنوعةإوعبوة زجاجیة صغیرة ومواد  ا

 .عرفت ما الخبر. انھ متعاطي مخدرات
 !مخدرات یا سعید  -

 .ن یتكلمأمن دون  نظر إليّ 
  .نتظرهأیا إلھي. ھذا آخر ما 

 ؟مخدرات یا سعید -
71 

 

 .بشأنھ لا یسمعني كان مشغولاً 
 منذ متى وأنت مدمن على الھیرویین؟ ھل ھي رحلة أمریكا؟ -

 ً  .لم یجب. فبدأت أنھار كلیا
 .لم تر عیني طعم النوم تلك اللیلة

 !ى راسھ فانوسلالمتعوس متعوس ولو حطوا ع -
 ً خبار والدتھ وشرحت لھا وضع ابنھا بالتفصیل. لم تصدق إ من لم أجد بداّ

  .ما سمعت واعتقدت بأني أھول الأمور
 ا سعید؟یصرخت بصوت عال، وینك  -

  .جاء سعید متثاقل الخطى، بالكاد یستطیع أن یجر قدمیھ
 ماذا ھناك یا سعید؟-

 .لم یجبھا لكن ملامح وجھھ وتصرفاتھ جعلھا تتیقن من كلامي
 :وھي تبكينظرت نحوي 

ً ن نعالج الأألا بد  - . والحل الوحید والسلیم بأن یعالج في مر سریعا
مصر. ھناك مستشفیات خاصة للمعالجة. یمكن أن یحتاج إلى شھر أو 

  .أكثر. ویبتعد عن الشلة في الكویت
یبة ین لنا وھذه المصأالله یكون بالعون من أین لنا بھذه المصیبة من  -
     .لھيإلھي یا إلھي یا إیا  ...

 .نة في مصر وتجھیزه للرحلةبالفعل بدأت الاتصال بكل جھة ممك
*** 
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*** 
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 الشجار

 ً ً كان الحدث مفصلیا  عرف الإجابةأ. بت . لم أعد انتظر من زوجي شیئا
عن سؤالي السابق فیما إذا كنت قد وقعت في ورطة عندما تزوجتھ أم 

 .لا
وحدة. كأني صرت مطلقة نعم وقعت في الورطة. ورطة انتھت بي الى 

 ً نتظر من كان زوجي. لم أعد أ. والطلاق النفسي أشد وطأة. لم أعد نفسیا
 .مضي یومي معھ، ولا مستقبلي صار آمنا بین یدیھأن أحلم بأ

في غرفتي بمفردي، أتجمل لنفسي وأتعطر للاشيء وأبعث الدفء في 
ھر شنظر إلى سریري، إلى سریر الزوجیة، مرت ستة أأوحدي. نوثتي أ

  .دمانعلى عودتھ من مصر من رحلة علاجھ من الإ
انظر إلى سریر الزوجیة مرة أخرى. كل طرف منا یأخذ ركنھ من 
السریر. سریرنا أشبھ بملعب كرة قدم بین فریقین أشداء في مباریات 

 .س العالم.  كل فریق متمركز ومتمحور في موضعھأك
ن احتجاج صراخ دائم وشجار لا یتوقف، وھدوء صاخب، یعبر ع

لمعنى ھذه الحیاة التي تحولتھا. لا ھدف ولا رؤیة ولا معنى. حیاة بلا 
  .طعم ولا لون ولا رائحة

 ً ً ما كان یدخل سعید الغرفة متعب دائما . كأنھ نصف رجل ونصف زوج. ا
بل كأنھ نصف سعید الذي رسمت لھ في مخیلتي كل لوحات الدنیا 

  .الجمیلة
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وفي حالة رثة، جلس على حافة السریر، وھو یقول بصوت  ،منھك
 :خافت

، لم أعد أشعر حتى بطعم الأكل ولا إذا بداً ألیس لدي شھیة للأكل   -
ً أكان قلیل الملح أو كثیر الفلفل. لم أعد  ً . لا أرید شیشتھي شیئا   .ئا

 .صار طول الوقت ینام، حتى إذا أفاق نام ثانیة
ً إن ك أنا لم اسألك أصلاً  - أم لا، لم تعد یا عزیزي أنت منذ  نت جائعا

دھر. لم تعد أنت منذ الاغتصاب الذي عرّضتني إلیھ. ھل تذكر أم 
ً نسیت. أنا ما نسیت شیئ   .ا

بعد رجوعك من مصر. لا بل تغیرت قبل ذلك بكثیر.  أنت تغیرت كثیراً 
ً  ورغم أن سفرك إلى مصر منحني بعض الأمل لكنھ كان أملاً    .كاذبا

ً إتوقعت أن تكون  على الأقل نحو أسرتك ونحو حیاتك. أما الیوم  یجابیا
ً شبیھ رجل، كائناك الا فلا أر ً متخاذلاً  لاً امتھاك ا  .، انھزامیا

 ھذه قسوة منك. إلى ھذا الحد أصبحت تكرھینني؟ -
لى إكرھك. بل أكره ما صرت علیھ. انظر الى ما تقوم بھ. أ. لا بداً أ

ك سبوعیة قلیلة، وخروجلإأصبحت أیام عطلتك االحیاة التي رضیتھا. 
ذان الفجر. ھذا إن عدت. أتأتي مع  كل لیلة، وغالب الأوقاتبعك مع ر

  .حد منازل متعاطیك من رفاق السوءأنك تنام في أأو 
الیوم قمت بتفتیش كامل المنزل. صحیح أنك لم تترك خلفك ما یشي 

ل رساتھم الممیتة. كبانك مدمن، لكني أصبحت خبیرة في المدمنین ومما
  .ما فیك یقول إنك عدت لتعاطي الھیرویین
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أو بك أیة سمة من سمات  ن في قمة نشوتك. إن كنت رجلاً نك الآأأعلم 
الرجال فقط أخبرني بالحقیقة، ولا أرید شیئا آخر. إن كان ھناك أمر 

 .یحیرك أو یقلقك أو معكر مزاجك فقط أخبرني
ن أحتال علیك أفشل، لقد أخبرت عترف بأنك ذكیة. كلما حاولت أا -

 .زوجتي عنك وعن قدرتك على المناورة على جمیع الجبھات
ماذا تقول یا رجل. من ھذه زوجتك؟ ھل یوجد زوجة ثانیة أم أنت في  -

 !رحلة انتشاء؟
دمان في تزوجت من مروة عندما كنت في رحلة المعالجة من الإ -

 .مصر
 ؟مصریة أم كویتیة ؟ن مروة ھذهمَ  -
كویتیة من دیرتنا، كانت معي في نفس المستشفى وتتعالج مثلي، وكان  -

 .نخرج من المستشفىأن عندنا وقت فراغ كثیر وممنوع 
 ومتى تزوجتما یا شھم یا أبو الھمم؟ -
-  ً   .بعد عودتنا من مصر، تزوجنا شرعا
 .یا فرحتي فیك یا سعید، على الأقل لو عزمتنا -
لوحیدة التي تعرف بالأمر، حتى ما عزمت غیر أختي رقیة، ھي ا -

  .أمي لا تعرف، ولكن مروة تعرفك
 من وین تعرفني مروة؟ -

75 
 

لم أخف عنھا أي شيء، أخبرتھا عن كل شيء عنا ، كیف تعارفنا  -
ل شيء عنك، وھي معجبة وكیف تزوجنا وعن عیالنا، إنھا تعرف ك

 بكِ.جدا 
 ین تعرفني؟أومعجبة؟ من  -
تشفى الأمیري، وقمت بنفسك بصرف أخبرتھا بمكان عملك بالمس -

  .أدویة لوالدتھا
 .شعرت بنفسي تنھار. أشعر بالذل والھوان. أشعر بحسرة تعصر قلبي

ً  ياثنعمر امتدت إلى ھل ھذا ھو جزائي بعد عشرة  - ؟! عشر عاما
 !بعد أن سترتك بكل خطایاك

 .تزوجت بشرع الله -
أم معاشرتھا دمانك من شرع الله؟ إوأین أنت من شرع الله؟ ھل  -

دمان؟ أم معاقرة المنكر في باریس؟ ھل شرع في رحلة معالجتك من الإ
الله محدد بزواجك من ھذه المدعوة مروة؟ أنت مسخ یا سعید ولا أریدك 

  .من حیاتي بعد الیوم أن تكون جزءاً 
لم تتوقف مصاعب الحیاة عند ھذا الحد. في الیوم التالي ھاتفني إدارة 

لبت مني الحضور. ففعلت. وھناك كانت صدمتي مدرسة عبدالمجید وط
 .بما یعانیھ ابني في المدرسة من دون أن أشعر بھ

بنقلھ  نصحونيو % 60عبدالمجید یعاني من صعوبة تعلم بحدود  -
ت. أخبرني المدیر بأنھ یریدك إلى مدرسة خاصة تعني بمثل ھذه الحالا

  أن تحضر إلى مكتبھ, كونك ولي الأمر. وقلت لھ:
ً إتأكید سوف یأتي بال -  .لیكم قریبا
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 الطلاق
ً أني لم أخبر زواج سعید غیرّ كل شيء في حیاتي. غیر   عرف تماما

  .ن اتخلص منھأالطریقة التي یمكن لي فیھا 
تي ویبقى لى شقإوإن جاء فلا یصعد  أما ھو فلم یعد یأتي الى البیت كثیراً 

عند والدتھ، وھناك حیث أطفالي طوال الوقت. في الحقیقة لم یكن یعاني 
تمناھا. أطفالي عند بیت عمتي من شيء. بل كانوا على الھیئة التي كنت أ

  .شتھيأدلال ورعایة كما 
لیھ فوجدتھ مفترشا الأرض إانتظرت حتى جاء فجھزت نفسي ونزلت 

  .وعبد المجید بجانبھ
ن نضعھ في أا سعید یعاني من صعوبات تعلم، ویجب ابننا ی -

لى إمدرسة خاصة. وھذا ما أكده مدیر مدرستھ الذي طلب حضورك 
  .المدرسة لترتیب انتقالھ الى مدرستھ الجدیدة

أنا و نتِ أأنت تعرفین أني مشغول جدا ولا وقت لدي. تصرفي  - 
  .موافق على كل ما ستقومین بھ

 .لنقل عبدالمجید أنا بحاجة إلى توكیل منك -
  .سیكون التوكیل بین یدیك غداً  -

شعرت بأننا في حرب باردة، لا أحد منا یرید الكلام. الكل ملتزم بمنطقتھ 
رغب في إدارة صراع جدید. فقد عرفت مصیري، أالمحایدة. لم أكن 

 .وآمنت بھ
لي وكما إفي مساء الیوم التالي، رأیتھ یدخل البیت فانتظرتھ حتى یصعد 

  .كما ھي ھیئتھ ھنا فوجدتألیھ إلم یفعل فنزلت  توقعت
78 

 

  .لى ورقة ملقاة على الطاولة وھو یقولإعندما رآني أشار 
  .ھذا التوكیل الذي تریدینھ، وكالة عامة -

  .ھانعندما سمعت شقیقتھ رقیة ما قالھ جن جنو
نت لست أنت؟ أكید أكیف یا سعید تعطیھا وكالة عامة؟ مجنون  -

مثل ھذا العمل؟ وكالة عامة؟ سوف تبیعك أمینة بوعیك حتى تعمل 
وتبیع كل ما تملك. كان یجب علیك أن تعمل لھا وكالة خاصة، فقط فیما 

  .یخص مدرسة ابنك؟ أعطیني الوكالة وغدا سوف أذھب معك ونغیرھا
 :أجبتھا والدم ینفر من عروقي والشرر یتطایر من عیني

بیت الة. ابني ما زال في اللا یا رقیة، لن یكون ھناك تغییر في الوك -
أكثر من شھر وضاع علیھ الكثیر من الدراسة. أنا أعلم وأعرف بأمورنا 

  .أكثر منك
ب دمانھ. یجإلا یا أمینة، أخي لیس بكامل قواه وكلنا نعرف علتھ و -

  .أن أراعي مصلحتھ ومصلحة العائلة
 :بدأت بالبكاء والعویل

منھ أم من عائلتكم؟ أنا أعرف مصلحتي ومصلحة  ةھل أنا متزوج -
شيء منكم. أنا ابنة عز من یوم مولدي، أي أولادي أكثر منكم. لا أرید 

من قبل أن أتزوج ابنكم، لست بحاجة لأموالكم إن كان ھذا خوفكم. فقط 
كنت أرید أن أشعر بأني امرأة ولي زوج یحمیني. الیوم أشعر أنني في 

وار وبلا سقوف. الكل ینقض علیھ كالثعالب بیت بلا جدران وبلا أس
  .المسعورة
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 شقیقكسئمت ھذه الحیاة، سئمت منك یا رقیة ومن مكرك وخداعك. ھذا 
  .سعید خذیھ كلھ

بب ى الكلام، یتصكل ذلك جرى وسعید یجلس على الكنبة، لا یقوى عل
 .مامھ كانت تجلس أمھأ، وخواتھأحولھ عرقا، فیما 

 : لھبصوت یشابھ الصراخ قلت 
طلقني یا سعید. لا أرید العیش معك بعد الآن. لا أرید العیش في ھذا  -

  .البیت ولا لحظة
 :د بكلمات متقطعة ومتقاطعة من دون النظر بوجھيرف
لن أطلقك. أنت زوجتي وستبقین زوجتي إلى أبد الآبدین. حلمك  -

ً بلیس إلى الجنة. سیبقى حلمإبالطلاق كحلم عودة  لاقك طبالنسبة إلیھ، و ا
 َ   .بالنسبة الیك سیبقى حلما

-  ً ً  طلاقي لن یكون حلما ً یا سعید، سیكون واقعا  میلاً ج ، سیكون واقعا
 ً  لیك. طلاقي سیكون مفتاح الفرجإبالنسبة  مریراً  بالنسبة لي وواقعا
ً بالنسبة لي ومفتاح   .لتعاستك التي اخترتھا بیدیك ا

یعرف متى لا أرید أن أقضي بقیة حیاتي مع مدمن، مع شخص لا 
 تشرق الشمس ومتى تغیب، شخص لا یعرف في أي یوم نحن؟

نظرت حولي وإذا بكل عیون الجالسین تلتفت نحوي. كانت محاجر 
عیونھم تقول كل شيء. بعض المحاجر كانت تود الانقضاض علي 

  .ونھشي وبعضھا تنظر بشماتة
 .متألمت لحال أطفالي بینھم. لم أستطع النظر إلیھم، أشحت بوجھي عنھ

80 
 

أشعر بوجوده، أرید حیاة طبیعیة لأطفالي. لا أرید  كنت فقط أرید رجلاً 
 .دمانھ ولذاتھ وشرّهمن خلف الشاشة، یعیش لإ رجلاً 

سئمت ھذه الحیاة، مللت من ھذه العیشة. أنا أعیش في حالة رعب دائم، 
كلما رن جرس الھاتف أعیش في حالة ھستیریة. أتناول السماعة وأنا 

 ً تتسارع دقات قلبي، وأشعر بالأدرینالین یقفز إلى أعلى ، أرتجف خوفا
  .مستوى لھ

عنك. لا أرید أن  اً ن یكون خبرأبت أخشى كلما رن جرس الھاتف ب
غیري  اً یستقبل ھذه الاتصال. لیكن أحد الذيكون ذلك الشخص یا سعید أ

 .ولكن لست أنا
-  ً . لآنولن أقولھا ا لن یكون طلاقك مني طوق نجاتك. لم أقلھا یوما

 .ریلن أطلقك. أنا رجل ككل الرجال، أنا رجلك الأول والأخ
  .ومن یصورھا بین یدیك اأنا من یمنحك كل فجر روح

 .كل صبح المتھالك وأنا من یلملم جسدك
 .یبحریرسي وبحبك أنا من 

  .أما أنت فلست سوى جاریة
 .امرأة مصنوعة من البلاستیك الملون
  .سواق الكویتأفي  أنت من دوني عنزة تھیم على وجھھا

سعید أن یقول مثل ھذا الكلام، یبدو أن المخدرات أخذت من لم أعھد 
 :مفعولھا إلى عقلھ وبدأ بالھذیان. لم أتمالك نفسي من العصبیة والصراخ
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سك، أنا من صان أسرارك ولم أفضحك أأنا عنزة یا تبن؟ أنا تاج ر -
وأن  ،بأنك مریضأطفالك أن أخبر  أمام الخلق. حاولت مرار وتكراراً 

 . أنا حرة بنت أبوي. لك بالشفاء وطول العمر علیھم الدعاء
ً أنت لا تعني لي شی ً من حیاتي، وقد قلتھا مسب ن تكون جزءاً ألا أرید  ئا ، قا

  .أنت جیفة
ھذه ھي آخر العشرة تنعتني بالعنزة. وأنت تعرف، یا سعید الرویشد، 

  .كم حفیت قدماك حتى وافقت أمي على خطبتنا
 نمن تظنین نفسك؟ لا أحد یملكك ولن یملكك غیري. ھل تعتقدی -

سوف یمتلكك؟ لا یوجد رجل في ھذه الدنیا سوف یتزوجك.  أن رجلاً 
أنت ستعیشین في مقلب في حیاتك أنك جمیلة الجمیلات وأن الرجال 
یحفون ویركعون عند قدمیك. ھل تظنین نفسك عشتار أم أفرودیت؟ لقد 

  .لا أكثر من ذلكقلتھا أنك مجرد عنزة و
 ً  بداخلي بدأ یخرج من جسدي ویلقي بدأت أفقد أعصابي، شعرت أن تنینا

ا وأن ھبنیرانھ من عیني. حملت مزھریة كانت بقربي وألقیتھا علی
 :أصرخ

-  ً  بالزواج ولكن نكایة سوف أتزوج سید الرجال إن شئت أنا، لیس حبا
 ً  لؤوسوف أذھب إلى الضابط المس بك یا مسخ. وإذا لم تطلقني طوعا

دمانك، وأذھب إلى المحكمة وأخلعك من حیاتي كما إعنك وأخبره عن 
 .العرب البالي.  فاختر أیھما تشاء یا أخأخلع حذائي 

ستطع إصابة ھدفي عندما قذفتھ بالمزھریة قام بصدھا بساعده ألم 
وارتطمت بالمرآة فتحطمت. فقدت أعصابي أكثر وزادت التشنجات 

  .ة وبدأت بتحطیم كل شيء تصلھ یدايحد
82 

 

لسنتھم أسھم وكأن ؤوالجمیع وقفوا من دون حراك، كأن الطیر على ر
لجمت. الكل بدأ بالتسلل على أطراف قدمیھ خوفا من شظایا الحطام 

 ھ.تدمي قدمی
*** 
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 الرحیل 
عندما انتھیت منھم صعدت إلى غرفتي وتناولت حقیبتي وجمعت فیھا 

ذان موعد أأوراقي الرسمیة، وحاجاتي، وغادرت المنزل وقد اقترب 
 .الفجر
ذھب؟  ھل أذھب إلى بیتنا وأحضن أمي أ. إلى أین رابعة فجراإنھا ال

ذھب إلیھا ففیھا ما یكفیھا، ثم أني لا أرید أوأخبرھا بما حصل؟ لا لن 
  .ع لوم أو عتاب بأنھا نصحتني أن سعید الرویشد لا یناسبكسما

قدت سیارتي على غیر ھدى، لا یوجد ازدحام في الشوارع، كلھا 
 .مضاءة ومفتوحة أمامي، والرطوبة خانقة جداً 

بدأت بتشغیل مساحات سیارتي وأنا أفكر في العودة إلى أمي، بیتي 
من خلال  ..."لا"تكلمني وتقول "لا" ن سیارتيأالأول. شعرت ب

المساحات التي تجوب الزجاج الأمامي میمنة ومیسرة. وأنا یا سیارتي 
 .سوف أستمع إلیك، لن نذھب إلى أي مخلوق أو أي مكان

ساعة من الدوران في الشوارع من دون ھدف ثم وصلت إلى الشاطئ، 
 .البكاءبفوضعت رأسي على المقود وبدأت 

عي تنھال على خدي بلا شعرت ببركان ینفجر داخلي وحممھ دمو
 توقف. من أین تأتي ھذه الدموع؟! ألیس لھا من نھایة؟

بدأت خیوط الفجر تلوح في السماء وفلول اللیل بالانسحاب. ھناك بعض 
الصیادین على الشاطئ، الكل مشغول في ترتیب شباكھ لبدایة صید 
جدید. فیما شاب یرتدي الوزرة ینظر ناحیتي. كم وددت لو أنھ جاء 

ني ماذا أفعل في ھذه الساعة المبكرة على الشاطئ. وددت لو یسأل

84 
 

وددت لو یحضنني  !أستطیع أن أخبره بما حصل معي وما ھي حكایتي
  .وأبكي على كتفیھ

أن أكون ب إلى الصید معھ ولا أمانع أبداً یصحبني تمنیت أن ینادیني وأن 
 ً ي فیقطعوني أجزاء صغیرة وكبیرة ویلقوني أن لسمكة قرش، أو  طعما

 ً   .لصیدھم البحر طعما
في بدایة یوم یبحث عن  لم یلتفت صوبي أحد، الجمیع كان مشغولاً 

 .نا سوف أبحث عن رزقيأرزقھ، و
. طلبت إجازة لمدة أسبوع حتى أعید وصلت إلى مكان عملي باكراً 

 أختيترتیب أموري، ثم استأجرت شقة مفروشة، بعد أن طلبت من 
نتظر حتى الیوم الثاني. ذھبت مباشرة أولم  .ن تبقى معيأالصغیرة رنا 

 الى المحكمة ورفعت قضیة خلع على سعید. 
 .حتى حصلت علیھ لم یطل الأمر كثیراً 

ردت ألا الخطوة الأولى من السلم الذي إلكن حصولي على الخلع لم یكن 
حصل على درجة أصعوده. قررت أن أكمل دراستي الجامعیة و

مي فشجعتني، خاصة أخبرت بھ أالبكالوریوس في الصیدلة، وھذا ما 
 مینة مع ذوي سعید.أید أطفالي في أوأن 

لم یطل الأمر حتى كنت في المطار أقدم جواز سفري للضابط من أجل 
  .ختم الخروج

 ن شاء الله؟إوین مسافرة  -
 عمان -

 :نظر إلى الجواز مرة أخرى
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 .أمینة -
 .ناأمونتي نعم  -

ھذا  نا أقولأواعتذرت لھ وتوقف الضابط عند كلمة مونتي. فابتسمت 
 ً   .الاسم الذي یعرفني بھ الناس وخرج مني عفویا

 :ضحك وھو یقول
  و".ي علي ولكن الجمیع ینادوني "كارلسماوأنا  -

ابتسمت ابتسامة خفیفة ورفعت نظارتي على شعري، وھو یتابع حدیثھ 
 ً  :مبتسما

ً  مونتي "  .كارلو"، على أي تردد ممكن أن أسمعھا من بعد الأذن طبعا
 . مإ.فإتردد  -
 .أكثر إذا ممكن ي تفصیلاً نلو تعطین -
مجنونة وما عندي خلق،  أنا مخطوبة، أنا متزوجة، أنا مطلقة، أنا -

  .جمیع الموجات معطوبة
 ان.النداء الأخیر للمسافرین إلى عمّ 
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كان الشیخ رزق الله أبو الفھد یقود مركبتھ على الطریق السریع عندما 

حدى السیدات واقفة على قارعة الطریق مشیرة بیدھا تنتظر إشاھد 
من یقلھّا. أوقف أبو الفھد سیارتھ وجلست السیدة في الكرسي الخلفي 
وبیدھا مسبحة ذات التسع والتسعین حبة تسبح بھا. أخبرھا أبو الفھد 

اھب إلى مستشفى الملكة علیاء لإجراء بعض الفحوصات الطبیة بأنھ ذ
اللازمة لتعیینھ في وزارة الأوقاف كخادم وإمام لأحد مساجد مدینة 

الشرق القریبة من الزرقاء، حیث كان یعمل إمامًا في القوات 
المسلحة، وبعد تقاعده قرر العودة إلى العمل ولكن العائق الرئیسي 

یھ أن یغیرّ ھذا الوضع. "إن شاء الله خیر". أمامھ بأنھ "جسیم" وعل
 تابعت السیدة:

كم أنا محظوظة في ھذا الیوم المبارك. أنا ذاھبة كذلك إلى  -
مستشفى الملكة علیاء لأجري بعض الفحوصات النسائیة، والله 

 ؟ماأنا عارفة كیف أشكرك یا أبو...
 أبو الفھد، الكل ینادیني بھذا الاسم. ابني فھد الآن في الصف -

الرابع، عند ولادتھ أصررت أن اسمیھ (الفھد) ولیس فھد. 
رفض مدیر الحوال بدایة الأمر تسجیلھ بھذا الاسم، ولكن مع 

إصراري وعدم وجود قانون یحول دون ذلك سجلتھ كما 
 أردت، أنا فخور بھ جداً یا أخت...؟

برقع، الكل ینادیني بھذا الاسم، ھذا ھو اسمي، تحدثت بصوت  -
ا. وقالت في سرھا: "آه لو یعلم بأن لقبي ھو منخفض نوعًا م
 عكس اسمي!".
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 تابع أبو الفھد حدیثھ:
قبل أسبوع وفي أثناء أخذ الحضور والغیاب من قبِل الأستاذ  -

 نادى: "فھد رزق الله"، فلم یرد ابني، عند إذ سألھ الأستاذ:
 أنت جالس أمامي یا فھد، لماذا لا ترد؟! -

 ولیس فھد.أجابھ: أستاذ أنا اسمي (الفھد) 
ضحكت برقع ضحكة خفیفة، وحفظت اسم شیخنا. وفور وصولھما 

إلى المستشفى طلبت منھ أن یساعدھا في حمل حقیبتھا فجناح 
الرجال قریب من العیادة النسائیة. لم یمانع مساعدتھا، وجلست 

 على أحد المقاعد لتستریح، بعدھا غادر أبو الفھد لإنھاء معاملتھ. 
لیھا وطلبت منھا أن تدخل إجاءت إحدى الممرضات 

العیادة،وسألتھا إن كان معھا أي مرافق. أجابتھا: "زوجي معي"، 
 وأشارت إلى أبو الفھد. قالت لھا الممرضة:

وم ملف وأقاللا بأس، یبدو علیك التعب كثیرًا، سأذھب وأحضر  -
 بتعبئة جمیع المعلومات المطلوبة.

اء صلاة العصر. عاد أبو الفھد إلى منزلھ، وذھب إلى المسجد لأد
دق جرس الھاتف في منزلھ. ردت زوجتھ على الاتصال. لقد كان 

 صوت امرأة على الطرف الآخر تبارك لھا بأن الله رزقھ بأخٍ للفھد. 
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شعرت السیدة نورا بركلات خفیفة من جنینھا على جدار رحمھا، 
أصابھا الھلع والخوف. دنت أكثر من زوجھا وھي تراقب النسوة یحلبن 
الأغنام والبھم الصغیر یحاول أن یصل إلى أمھاتھ للحصول ولو على 

 رشفة حلیب، والماعز الأسود یقفز فوق سلاسل الحجارة. 
خبز والطعام علیھ، رأى زوجھا فرشت نورا المندیل ووضعت ال

شخصًا یركب حمارًا ھزیلاً یمشي ببطء ویتجھ صوبھما، وفور وصولھ 
ربط حماره بحجر كبیر. كان یرتدي ثوباً داكن اللون وعمامة بیضاء 
تعلو رأسھ، ومن خلال ھیئتھ یبَین أنھ لیس من ھذه المنطقة. قام زوجھا 

 مرحباً بھ وبادره قائلاً:
وكلْ من المقسوم، والله نصیبك یا ضیف تفضل واجلس معنا  -

الرحمن، لم نأكل حتى الآن أنا وزوجتي، ودائمًا ھناك كمیة من 
 الطعام زیادة تحسباً لأي ضیف أو عابر سبیل، فكما ترى كانت

 ھذه الكمیة من الطعام من نصیبك.
سبحان مقسّم الأرزاق، یبدو أنك قادم من مكان بعید، أنا عقیل 

 المبروك والجمیع ینادوني "أبو مبارك". 
شكره الضیف على ھذا الترحیب، وأخبره بأن الناس ینادونھ بالشیخ 

 رحمن. 
غادرت نورا سریعاً بحجة تفقد الخراف، وبقي الرجلان وحیدین كل  

منھما وخیمّ السكون على الجمیع.  منھما ینظر إلى الآخر، لم یتكلم أيّ 
لم یكسر الصمت الا رنین جرس المریاع وثغاء الحملان المتراكضة 
بین القطیع. قام الرجل وتوجھ إلى حماره، أخرج من الخرج حفنة من 
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الشعیر ومد یده للحمار الذي سارع إلى التھامھا بنھم وجوع شدیدین 
ارد حماري، مررنا بشتاء ب وتمتم بكلمات: "لا یوجد الكثیر من العلف یا

وقارص، كنت أتوقع نفوقك ولكن الحمد �، غداً أمامنا مشوار طویل. 
 یجب أن ترتاح وأن تشبع".

طلب منھ أبو مبارك أن یترك الحمار یرعى العشب وأن یوفر كمیة 
الشعیر للسفر. عاد الشیخ رحمن وجلس بجانبھ، لاحظ وجود ثلاثة قبور 

سلة حجارة لیست ببعیدة عنھم. تملك الشیخ بجانب بعضھا عند مدخل سل
 رحمن فضول شدید فسأل: 

 لمن ھذه القبور الثلاثة یا أبا المبارك؟  -
 أجابھ أبو المبارك والحسرة تعتصر قلبھ:

 إنھم أبنائي یا شیخ رحمن. -
لا بد أنھم استشھدوا في إحدى المعارك في حرب ما، فما أكثر الحروب -

 في ھذه المنطقة.
یستشھدوا أو یقتلوا في أي حرب. حقیقة الأمر أنھم ماتوا وھم  لا، لا لم-

 في رحم أمھم وقبل اكتمال الشھر الرابع من الحمل.
ولكن تبدو القبور كبیرة كقبور البالغین ولیست لأجنة لم تولد ولم ترَ  -

 النور أبداً! 
ھذه ھي رغبة أمھم حتى تشعر بأنھا أنجبت وكبروا وحاربوا  -

یكون لھم معنى في الحیاة. إنھا حامل الآن، وأنھت واستشھدوا. أن 
شھرھا الثالث من الحمل. نحن نعیش رعباً في النھار وكابوسًا في اللیل 
خوفاً من أن نخسر ھذا الجنین. بدأنا نشعر بالكبر، والحمد� على أیة 
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نھ مكث عدة أیام عند مقام إحال. أخذ الشیخ رحمن نفسًا عمیقاً، وقال 
 سأل أبو مبارك الشیخ رحمن وبفضول أكثر:النبي یوشع. 

حدثني عنھ أكثر یا شیخنا، كما تعرف معرفتنا وعلمنا على قدنا وما  -
نخرج من قریة الزنیة إلا للضرورة القصوى. لم أسمع باسم ھذا النبي، 

 أخبرني یا شیخ عن النبي یوشع. 
 تنھد الشیخ رحمن وأخذ نفسًا عمیقاً، وقال:

ھو یوشع بن نون، یا أبا المبارك، نبي الله وخلیفة النبي موسى في  -
قومھ، وھو الذي قاد بني إسرائیل وأخرجھم بعد أربعین عامًا من التیھ 
في صحراء سیناء. وصل بیت المقدس یوم جمعة وقاتل أعداءه حتى 
العصر، فنظر إلى الشمس وھي تمیل إلى المغیب. وتوجھ بدعائھ إلى 

ت قرص الشمس في السماء، وألاّ تتحرك حتى یسحق أعداءه الله بأن یثب
وأعداء الله ویتحقق لھ النصر، فاستجاب الله لدعائھ، فثبت الشمس في 

 موضعھا وتحركت نحو المغیب بعد أن حقق النصر على أعدائھ. 
ھذه ھي معجزات الأنبیاء، ونحن في عصر لا معجزات فیھ یا شیخ -

 رحمن.
كل ما كنت أود أن اقول لك بأن ، یا أبا المباركلا تقنط من رحمة الله -

الله وحده قادر على تثبیت حمل زوجتك، ولحسن الحظ أن مقام النبي 
 یوشع ھنا في مدینة السلط. 

سمعت السیدة نورا حدیث الشیخ رحمن وكأنھ ھمس في أذنھا. لمست 
خبرت أبطنھا المنتفخ وشعرت بسعادة غامرة لم تشعر بھا طیلة حیاتھا.

ھا بأن الله قد ساق لھما ھذا الشیخ المبارك لینیر لھما طریق تثبیت زوج
حملھا. سوف نذھب إلى مقام النبي یوشع تبركًا بھ لعل وعسى أن یرزقنا 

مع أحد تجار الأغنام الذي یتعامل بولد. لم یمانع زوجھا ذلك واتفق 
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ة، یمعھم أن یقلھم بسیارتھ اللاند روفر من مخلفات الحرب العالمیة الثان
لا یھم ما ھو نوعھا أو سنة صنعھا، بل الأھم أنھا تسیر. وافق على ذلك 

 مقابل خروف كل شھر.
في كل یوم جمعة بعد صلاة الفجر ینطلق مع زوجتھ نورا، یجلس  

جانب السائق وھي تجلس في المقعد الخلفي. بعد ساعتین من السفر في 
ین ما صلى ركعتسیارة اللاندروفر وصلوا إلى مقام النبي یوشع. كلاھ

شكرًا � تعالى. سرت قشعریرة في أوصال نورا عندما رأت ضریح 
النبي یوشع. اندھشت من طول الضریح رأتھ عملاقاً مغطى بغطاء 
أخضر مزركش بآیات من القرآن الكریم مكتوبة بماء الذھب. حاولت 
أن تتكلم مع زوجھا، ولكن عقدة لسانھا لم تحل، لم تقوَ على الكلام. 

تت إلى زوجھا وأشارت بأصبعھا إلى الضریح. لم تكن تردد سوى التف
 دعاء واحد: 

إني أستغیث بك یا ربي بأن تثبت حملي في رحمي كما استغاث  -
 بك نبیك یوشع بأن تثبت قرص الشمس في كبد السماء. 

كانت ترید كسب معركتھا مع حمل جنینھا كما كسب النبي یوشع 
 معركتھ مع أعدائھ. 
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لم تكن المقاھي منتشرة في مدینة الزرقاء أیام الانتداب البریطاني  

كما ھي في وقتنا الحاضر، وكان مقھى النصر أشھر المقاھي في 
 المدینة، والذي لا یبعد كثیرًا عن محطة القطار. 

وكان من رواد المقھى شبھ الدائمین مجموعة من الشباب مفتولي 
عظم وقتھم في لعب ورق الشدة، ولا یقومون العضلات، یقضون م

بأي عمل إلا بعد موافقة زعیمھم، ومن صفاتھ أنھ كان طویل القامة، 
وفة تكاد ترتبط بشعره الكثیف الطویل، قوممتلئ الجسم، ذا شوارب مع

قي، فالجمیع كما أنھ جريء إلى حد التھور. لا أحد یعلم اسمھ الحقی
 ینادونھ (الغربال). 

في إحدى الأمسیات، جاء إلى المقھى أحد الضباط الإنجلیز، وقع 
نظره على طاولة فارغة بجانب طاولة الغربال. سحب الضابط أحد 

الكراسي المتناثرة لیجلس علیھ، ولكن الغربال أزاح الكرسي من تحتھ 
بخفة وبحركة سریعة؛ مما جعل الضابط الإنجلیزي یسقط على 

الأعلى. تعالت الضحكات والقھقھات في الأرض وقدماه ترتفعان إلى 
جوانب المقھى. نھض الضابط من فوق الأرض، ونفض الغبار عن 

 ملابسھ وشارك زبائن المقھى ضحكاتھم وكأن شیئاً لم یكن. 
 اقترب الضابط من الغربال ومد یده لھ مصافحًا، وقال:

أھنئك على ھذه الجرأة والشجاعة. كثیرون من أمثالك لا  -
ت الوحید الممیز والذي قام بإزاحة كرسي من تحت یملكونھا وأن

 ضابط إنجلیزي.
 تفاجأ الغربال بردة فعل الضابط، وأجاب:

 لم أتوقع ھذا الثناء والمدیح. -
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 وماذا كنت تتوقع؟ -
 كنت أتوقع عراكًا بالأیدي أو أقلھا شتائم نابیة. -
أنا بصراحة معجب بك وجمیع طلباتك من المقھى على حسابي  -

 الخاص. أنا جداً محظوظ بأن ألتقي بشخص ممیز مثلك. 
 أنا خادمك الغربال. -
وأنا النقیب كوبر. ھذا رقم تلفوني وأي مشكلة قد تقع فیھا. اتصل  -

 فقط على ھذا الرقم.
شعر الغربال بنشوة غامرة كست عضلاتھ المفتولة، وبأنّ ظھره 

مسنود إلى خرسانة من الصلب. وبدأت تصرفاتھ الصبیانیة تزداد 
یومًا بعد یوم، وعندما تلقي الشرطة المحلیة في مدینة الزرقاء القبض 

 علیھ دون أن یستطیع الإفلات؛ یتصل مع النقیب كوبر ویرد علیھ:
أنا معك ودائمًا معك یا الغربال. تصرف كما ترید، وأیة مشكلة  -

منھا كما أقتلع الشعرة من العجین، ویأمرھم تقع فیھا سأقتلعك 
 بإطلاق سراحھ. 

اعتاد النقیب كوبر في بعض الأحیان أن یأتي إلى المقھى ویلتقي 
بالغربال. وفي إحدى المرات، اقترب النقیب كوبر من الغربال، 

 وھمس في أذنھ:
تعجبني شجاعتك جداً یا الغربال وقد أحضرت لك مسدسًا لحمایة  -

تعملھ إلا عند الضرورة القصوى، أنا أثق بك ولا تخبر نفسك، لا تس
 أحداً بشأن المسدس حتى لا تتم مصادرتھ. 

 أجابھ الغربال بصوت منخفض:
شكرًا لك سیدي. سأكون حریصًا جداً وأعتبر ھذا الأمر طيّ  -

 الكتمان. 
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كان الغربال من زبائن المزادات الأسبوعیة التي تقام في وسط البلد 
الجمعة. وكان إذا ما أعجبھ شيء أخذه إما بالتراضي أو بعد صلاة 

بالقوة. وفي أحد المزادات، أعجبھ معطف من الجلد الفاخر، بلغت 
ن دینارًا، غیر أنھ لا یملك ھذا المبلغ. افتعل یقیمة المزاد عشر

مشاجرة واشتركت جماعات كثیرة في العراك ولكنھ اصطدم بأحد 
الأشخاص من طوال القامة. كان یفوقھ طولاً وبدانة، أصلع الرأس 

وكثیف الشارب. وقع الغربال على الأرض ولم یستطع النھوض 
یستطِع الحراك  ولم یرَ فوقھ إلا سحابة سوداء تكتم أنفاسھ فلم

بحریة. حینئذٍ أخرج المسدس من جورب قدمھ الیسرى وأطلق عدة 
رصاصات على الرجل الضخم الجاثم على صدره لیسقط أمامھ 
مضرجًا بدمائھ. تعالت صیحات الھلع والفزع بین الجموع خوفاً 

 من الإصابة برصاصة طائشة. 
 

ال الاتصاعتقل الغربال وزج في السجن بتھمة القتل العمد. طلب 
 بالنقیب كوبر الذي بدوره قال لھ :

لا تخف یا الغربال، كما قلت سابقاً أنا معك وسأبقى معك طوال  -
الوقت، ولكن كما تعلم یجب محاكمتك لیأخذ القضاء مجراه، 

 وأكرر یا الغربال بأني سأبقى معك. 
استمرت محاكمة الغربال ثلاثة أشھر، وأخیرًا أصدر القاضي 

قاً على السید الغربال. في صباح الیوم المحدد حكمھ بالإعدام شن
لتنفیذ الإعدام، حضر النقیب كوبر إلى ساحة الإعدام ومعھ كرسي. 
طلب من الجلاد أن یقف المحكوم علیھ بالإعدام والمدعو بالغربال 

على ھذا الكرسي تحدیداً. وبینما حبل المشنقة یلتف حول رقبة 
 لھ: الغربال، اقترب منھ النقیب كوبر وقال
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 ھل تذكر ھذا الكرسي یا الغربال؟ -
لا أذكره. أرجوك انقذني أیھا النقیب كوبر كما وعدتني وبأنك لن  -

 تنساني، ولن تتخلى عني أبداً. 
ھذا الكرسي ھو نفسھ الذي أزحتھ من تحتي في المقھى في أول  -

 لقاء لنا، وبالتأكید لم أنسَك. 
رخ: "ھكذا ركل النقیب كوبر الكرسي بكل قوتھ بقدمھ وھو یص

 تزاح الكراسي". 
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ن دینارًا، غیر أنھ لا یملك ھذا المبلغ. افتعل یقیمة المزاد عشر

مشاجرة واشتركت جماعات كثیرة في العراك ولكنھ اصطدم بأحد 
الأشخاص من طوال القامة. كان یفوقھ طولاً وبدانة، أصلع الرأس 

وكثیف الشارب. وقع الغربال على الأرض ولم یستطع النھوض 
یستطِع الحراك  ولم یرَ فوقھ إلا سحابة سوداء تكتم أنفاسھ فلم

بحریة. حینئذٍ أخرج المسدس من جورب قدمھ الیسرى وأطلق عدة 
رصاصات على الرجل الضخم الجاثم على صدره لیسقط أمامھ 
مضرجًا بدمائھ. تعالت صیحات الھلع والفزع بین الجموع خوفاً 

 من الإصابة برصاصة طائشة. 
 

ال الاتصاعتقل الغربال وزج في السجن بتھمة القتل العمد. طلب 
 بالنقیب كوبر الذي بدوره قال لھ :

لا تخف یا الغربال، كما قلت سابقاً أنا معك وسأبقى معك طوال  -
الوقت، ولكن كما تعلم یجب محاكمتك لیأخذ القضاء مجراه، 

 وأكرر یا الغربال بأني سأبقى معك. 
استمرت محاكمة الغربال ثلاثة أشھر، وأخیرًا أصدر القاضي 

قاً على السید الغربال. في صباح الیوم المحدد حكمھ بالإعدام شن
لتنفیذ الإعدام، حضر النقیب كوبر إلى ساحة الإعدام ومعھ كرسي. 
طلب من الجلاد أن یقف المحكوم علیھ بالإعدام والمدعو بالغربال 

على ھذا الكرسي تحدیداً. وبینما حبل المشنقة یلتف حول رقبة 
 لھ: الغربال، اقترب منھ النقیب كوبر وقال
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 ھل تذكر ھذا الكرسي یا الغربال؟ -
لا أذكره. أرجوك انقذني أیھا النقیب كوبر كما وعدتني وبأنك لن  -

 تنساني، ولن تتخلى عني أبداً. 
ھذا الكرسي ھو نفسھ الذي أزحتھ من تحتي في المقھى في أول  -

 لقاء لنا، وبالتأكید لم أنسَك. 
رخ: "ھكذا ركل النقیب كوبر الكرسي بكل قوتھ بقدمھ وھو یص

 تزاح الكراسي". 
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لم یكن مبارك شاباً عادیاً إذ كان من خیرة شباب إحدى القبائل البدویة 
التي تقطن شمال الأردن. كان محباً لأھلھ وعشیرتھ وقبیلتھ، ولا ینكر 

أحد شھامتھ ونخوتھ ورجولتھ. وفي أي مجتمع، لا یخلو الأمر من 
الحسد والغبرة یصیبان المرء ومن أقرانھ بالذات. كان عویدّ أكثر 

غار منھ وعلى الرغم من ذلك لم یظھر لمبارك أیة ضغینة شخص ی
 في العلن. 

وكان مبروك یعشق الذھاب إلى قصر برقع الواقع في أعماق 
الصحراء للصید، ففي فصل الربیع الجمیل یكثر طیر الحجل ویتخذ 
من بقایا حجارة القصر المھملة أعشاشًا لھ. صاد الكثیر من الحجل 

دیر برقع، ویقع بمحاذاتھ وادٍ یسمى وادي ھ والمبیت قرب غوقرر شیّ 
برقع. كانت لیلة قمراء جمیلة رائعة، حیث كان القمر مكتملاً في یومھ 
الرابع عشر والسكون المطبق یخیم على الأجواء لا یعكر صفوه غیر 

نسیم الریاح القادمة من أسفل الوادي. أشعل النار وبدأ الحطب 
لنار تؤنس موقدھا، وكما یقال: بالاحتراق وتصاعد الدخان عالیاً، وا

 "النار مثل الأم بتلم"، وھي ملجأ الغریب والمسافر والتائھ.
بدأ بشي اللحم وتقلیبھ على الجمر. سمع حركة قادمة من الأعلى من 

ا� من الشیطان الرجیم، وأوجس في صوب قصر برقع، فاستعاذ ب
 قلبھ خیفة وتذكر قول الشاعر:

 تَ إنسانٌ فكدتُ أطیرُ ئبِ إذ عوى   وصوَّ فاستأنستُ بالذ عوى الذئبُ 
 
 انتصب كالرمح مستلاً سیفھ، وصاح بأعلى صوتھ:  
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 مَن ھناك؟ صدیق أم...؟  -
 صدیق، صدیق یا أخي مبارك، أنا عویدّ رفیقك. -

 بدأ الھدوء یعود الیھ شیئاً فشیئاً ودبَّت الطمأنینة في قلبھ، فقال مرحباً:
أھلاً بك وبالساعة التي ساقتك إلینا یا رفیقي یا عویدّ، أتیتَ في  -

الوقت المناسب. ما زلت أشوي الحجل، لنا نصیب أن نأكل مع 
 بعضنا. 

بدأ الحدیث والتسامر والمبارزة في قول الشعر بینھما. وفي أكثر من 
مرة یذكر مبروك فتاة القبیلة "كمایل" ویتغنى بجمالھا وحسنھا 

للت الغیرة إلى نفس عویدّ، بدأت أنفاسھ تتلاحق، "مبروك ونسبھا. تس
یعشق الفتاة التي أعشقھا؟! یا للھول؟!". كلمات أسرھا في نفسھ، فھو 
لا یستطیع البوح بحبھا أمام مبروك، فھویعرف جیداً في قرارة نفسھ 

بأنھ لیس ند�ا لھ. تغلغلت الغیرة أكثر في نفس عویدّ عندما سمع 
 وم المنى ھو یوم زواجھ منھا. مبروك یقول بأن ی

بدا عویدّ مشلول التفكیر أعمى البصیرة. رأى طیف كمایل أمامھ 
 تنادیھ وتستغیث بھ:

 "أنقذني من الظلم یا عویدّ".  
 ھ لتلقیم النار. انقض علیھتیقام مبارك بجلب الحطب وجثا على ركب

 عویدّ من الخلف على حین غرة واضعاً خنجره على الورید. 
أقتلك یا مبارك ولن یعرف أحد من الفاعل، فلیس ھناك ھھھ، س -

 أي شاھد.
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لم یكن مبارك شاباً عادیاً إذ كان من خیرة شباب إحدى القبائل البدویة 
التي تقطن شمال الأردن. كان محباً لأھلھ وعشیرتھ وقبیلتھ، ولا ینكر 

أحد شھامتھ ونخوتھ ورجولتھ. وفي أي مجتمع، لا یخلو الأمر من 
الحسد والغبرة یصیبان المرء ومن أقرانھ بالذات. كان عویدّ أكثر 

غار منھ وعلى الرغم من ذلك لم یظھر لمبارك أیة ضغینة شخص ی
 في العلن. 

وكان مبروك یعشق الذھاب إلى قصر برقع الواقع في أعماق 
الصحراء للصید، ففي فصل الربیع الجمیل یكثر طیر الحجل ویتخذ 
من بقایا حجارة القصر المھملة أعشاشًا لھ. صاد الكثیر من الحجل 

دیر برقع، ویقع بمحاذاتھ وادٍ یسمى وادي ھ والمبیت قرب غوقرر شیّ 
برقع. كانت لیلة قمراء جمیلة رائعة، حیث كان القمر مكتملاً في یومھ 
الرابع عشر والسكون المطبق یخیم على الأجواء لا یعكر صفوه غیر 

نسیم الریاح القادمة من أسفل الوادي. أشعل النار وبدأ الحطب 
لنار تؤنس موقدھا، وكما یقال: بالاحتراق وتصاعد الدخان عالیاً، وا

 "النار مثل الأم بتلم"، وھي ملجأ الغریب والمسافر والتائھ.
بدأ بشي اللحم وتقلیبھ على الجمر. سمع حركة قادمة من الأعلى من 

ا� من الشیطان الرجیم، وأوجس في صوب قصر برقع، فاستعاذ ب
 قلبھ خیفة وتذكر قول الشاعر:

 تَ إنسانٌ فكدتُ أطیرُ ئبِ إذ عوى   وصوَّ فاستأنستُ بالذ عوى الذئبُ 
 
 انتصب كالرمح مستلاً سیفھ، وصاح بأعلى صوتھ:  
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 مَن ھناك؟ صدیق أم...؟  -
 صدیق، صدیق یا أخي مبارك، أنا عویدّ رفیقك. -

 بدأ الھدوء یعود الیھ شیئاً فشیئاً ودبَّت الطمأنینة في قلبھ، فقال مرحباً:
أھلاً بك وبالساعة التي ساقتك إلینا یا رفیقي یا عویدّ، أتیتَ في  -

الوقت المناسب. ما زلت أشوي الحجل، لنا نصیب أن نأكل مع 
 بعضنا. 

بدأ الحدیث والتسامر والمبارزة في قول الشعر بینھما. وفي أكثر من 
مرة یذكر مبروك فتاة القبیلة "كمایل" ویتغنى بجمالھا وحسنھا 

للت الغیرة إلى نفس عویدّ، بدأت أنفاسھ تتلاحق، "مبروك ونسبھا. تس
یعشق الفتاة التي أعشقھا؟! یا للھول؟!". كلمات أسرھا في نفسھ، فھو 
لا یستطیع البوح بحبھا أمام مبروك، فھویعرف جیداً في قرارة نفسھ 

بأنھ لیس ند�ا لھ. تغلغلت الغیرة أكثر في نفس عویدّ عندما سمع 
 وم المنى ھو یوم زواجھ منھا. مبروك یقول بأن ی

بدا عویدّ مشلول التفكیر أعمى البصیرة. رأى طیف كمایل أمامھ 
 تنادیھ وتستغیث بھ:

 "أنقذني من الظلم یا عویدّ".  
 ھ لتلقیم النار. انقض علیھتیقام مبارك بجلب الحطب وجثا على ركب

 عویدّ من الخلف على حین غرة واضعاً خنجره على الورید. 
أقتلك یا مبارك ولن یعرف أحد من الفاعل، فلیس ھناك ھھھ، س -

 أي شاھد.
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: ائلاً نظر مبارك إلى القمر في السماء ورأى القمر مكتملاً. ابتسم ق
 "یكفي بأن القمر شاھدي". 

لم یعرف أيّ شخص في القبیلة مَن الذي قتل مبارك. ولم تقبل كمایل 
 ن قبیلة أخرى. الزواج من عویّد، الذي غضب وقرر الزواج من فتاة م

ى ظھره أمام كان عویدّ مستلقیاً علوبعد عام على حادثة مقتل مبارك. 
، نظر إلى السماء فرأى البدر مكتملاً، ابتسم ثم قھقھ. خیمتھ وبجانبھ زوجتھ

 سألتھ زوجتھ:

 لماذا تبتسم ھكذا وأنت تنظر إلى القمر؟!  -
 لا شيء یا امرأة. لا شيء.  -

ابتسامتھ. وتحت رجائھا  ولكنھا أصرت على أن تعرف سبب
وإلحاحھا وإصرارھا، أخبرھا أنھ ھو مَن قتل مبارك في لیلة قمراء 

 وكان القمر بدرًا مثل ھذه اللیلة.
"قلت لھ ما من شاھد على قتلي لك"، فردّ قائلاً: "یكفي بأن القمر 

شاھدي". صمتت زوجتھ ولم تنبس ببنت شفة ووعدتھ أن تكتم 
 سره. 

 تدوم، حیث نشب شجار بین عویدّ وزوجتھ، ولكن أیام السعادة لا
ورمى علیھا یمین الطلاق ثلاثاً. تقبَّلت الأمر وذھبت إلى شیخ القبیلة 

 لتخبره حقیقة قتل مبارك. 
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: ائلاً نظر مبارك إلى القمر في السماء ورأى القمر مكتملاً. ابتسم ق
 "یكفي بأن القمر شاھدي". 

لم یعرف أيّ شخص في القبیلة مَن الذي قتل مبارك. ولم تقبل كمایل 
 ن قبیلة أخرى. الزواج من عویّد، الذي غضب وقرر الزواج من فتاة م

ى ظھره أمام كان عویدّ مستلقیاً علوبعد عام على حادثة مقتل مبارك. 
، نظر إلى السماء فرأى البدر مكتملاً، ابتسم ثم قھقھ. خیمتھ وبجانبھ زوجتھ

 سألتھ زوجتھ:

 لماذا تبتسم ھكذا وأنت تنظر إلى القمر؟!  -
 لا شيء یا امرأة. لا شيء.  -

ابتسامتھ. وتحت رجائھا  ولكنھا أصرت على أن تعرف سبب
وإلحاحھا وإصرارھا، أخبرھا أنھ ھو مَن قتل مبارك في لیلة قمراء 

 وكان القمر بدرًا مثل ھذه اللیلة.
"قلت لھ ما من شاھد على قتلي لك"، فردّ قائلاً: "یكفي بأن القمر 

شاھدي". صمتت زوجتھ ولم تنبس ببنت شفة ووعدتھ أن تكتم 
 سره. 

 تدوم، حیث نشب شجار بین عویدّ وزوجتھ، ولكن أیام السعادة لا
ورمى علیھا یمین الطلاق ثلاثاً. تقبَّلت الأمر وذھبت إلى شیخ القبیلة 

 لتخبره حقیقة قتل مبارك. 
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استیقظت عبیر مبكرة صبیحة أول یوم لھا في بیتھا الجدید. لقد عادت 

البارحة، وقد كان وقتاً رائعاً وزوجھا مروان من شھر العسل لیلة 
 س) الیونانیة.ودوقضیاه في جزیرة (ر

"في مساء ھذا الیوم سیأتي الأھل لمباركة زواجنا، ویجب أن نستعد 
لاستقبالھم. لا یوجد شيء للضیافة، سنحتسي القھوة ثم ننطلق إلى 
التسوق". فكرت عبیر وھي تتطلع بلھفة للذھاب مع زوجھا للمرة 

وعلى أول عتبة من حیاتھما وق، فھما في أول خطوة الأولى إلى الس
 معاً. 

الصغیرة. أشعلتھ وذھبت لتحضر  الموقدوضعت دلة القھوة على عین 
قطعتین من الشوكولاتة التي حرصت على أن تشتریھا من النوع 

الفاخر من السوق الحرة في المطار. كانت ترید أن تفاجئ عریسھا 
مروان وأن تحضر لھ القھوة وحبة شوكولاتھ في السریر. عادت إلى 

 المطبخ لتسكب القھوة. 
ر". نادت بصوت مرتفع: صرخت فجأة بصوت عالٍ: "فأ...فأ...

"مرو...ان...مروان، فأر في المطبخ، أنا مرعوبة، أنا خائفة جداً، 
 سكبت القھوة على أرضیة المطبخ من شدة خوفي".

 كررت النداء بصوت عالٍ:
 یا مروان؟!أنت  أین -

دخل مروان المطبخ وھو یتثاءب باسطًا ذراعیھ إلى الأعلى والأسفل 
 شاطھ:في حركات ریاضیة لیستعید ن
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 أین الفأر یا عبیر؟  -
اقتربت من مروان ممسكة بیده محاولة أن تختبئ خلفھ لحمایتھا من 

 ھذا المخلوق الشریر. 
 إنھ ھناك في الزاویة ینظر إلینا. تخیلّ، إنھ كالوحش یرید أن یلتھمنا.  -
ما ھذا الھراء یا عبیر؟ وحش یلتھمنا! إنھ مجرد فأر صغیر، سوف  -

لى قلة أدبھ، فقد قام بإزعاجك وأنت ما زلت أصطاده وأعاقبھ ع
 عروسًا. 

ركض مروان نحو الفأر ولكنھ كان أسرع منھ، قفز فوق الطاولة 
الموجودة في وسط المطبخ. طلب من عبیر أن تغلق الباب تحسباً 

لھروبھ. أطبقت الباب بقوة وبعصبیة. ركض مروان خلف الفأر ولم 
 سلة الزبالة فھرع الیھا. ھذایستطع أن یقبض علیھ. وقعت عیناه على 

ھو الفخ الذي سأصطاد بھ الفأر. انتظر لحظة صمت، واعتبرھا ھدنة 
 بینھما. السكون سید الموقف الآن. ھمست عبیر في أذنھ:

إنھ ینظر إلینا بعینین لامعتین، الآن فرصتك للھجوم والقبض  -
 علیھ. 

لة السلم تنتھ عبیر من كلمتھا الأخیرة حتى رأت مروان یضغط على 
معلناً انتصاره والقبض على الفأر اللعین. ابتسم من نشوة النصر 

ورأى بسمة الفوز تعلو شفتي عبیر. مد یده بكل ھدوء أسفل السلة 
 وقبض على الفأر اللعین من ذیلھ، وأخرجھ رافعاً إیاه إلى الأعلى:

ھذا ھو الفأر الحقیر الذي أخافك یا حبیبتي؟! إنھ الآن في قبضتي  -
وسألقنھ درسًا لن ینساه. رفعھ أعلى وأعلى وھو یلوح بھ ممسكًا 
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استیقظت عبیر مبكرة صبیحة أول یوم لھا في بیتھا الجدید. لقد عادت 

البارحة، وقد كان وقتاً رائعاً وزوجھا مروان من شھر العسل لیلة 
 س) الیونانیة.ودوقضیاه في جزیرة (ر

"في مساء ھذا الیوم سیأتي الأھل لمباركة زواجنا، ویجب أن نستعد 
لاستقبالھم. لا یوجد شيء للضیافة، سنحتسي القھوة ثم ننطلق إلى 
التسوق". فكرت عبیر وھي تتطلع بلھفة للذھاب مع زوجھا للمرة 

وعلى أول عتبة من حیاتھما وق، فھما في أول خطوة الأولى إلى الس
 معاً. 

الصغیرة. أشعلتھ وذھبت لتحضر  الموقدوضعت دلة القھوة على عین 
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ر". نادت بصوت مرتفع: صرخت فجأة بصوت عالٍ: "فأ...فأ...
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 أین الفأر یا عبیر؟  -
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ورأى بسمة الفوز تعلو شفتي عبیر. مد یده بكل ھدوء أسفل السلة 
 وقبض على الفأر اللعین من ذیلھ، وأخرجھ رافعاً إیاه إلى الأعلى:

ھذا ھو الفأر الحقیر الذي أخافك یا حبیبتي؟! إنھ الآن في قبضتي  -
وسألقنھ درسًا لن ینساه. رفعھ أعلى وأعلى وھو یلوح بھ ممسكًا 
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بھ من ذیلھ وفاغرًا فمھ وھو یكیل لھ سیلاً من الشتائم والسباب 
 جزاء لھ على تعكیره صفو یومھما الأول في بیتھما الجدید. 

ان الممسكتان بالفأر بالتعرق. وبدأ الفار بدأت سبابة وإبھام مرو
یتملل وھو یحاول التملص والھروب إلى أي جحر یراه أمامھ، 

 ونجح أن یسقط في فم مروان ومن ثم استقر في حلقھ. 
أغلق الفأر مجرى التفس بالكامل، فارتمى مروان على الأرض 
جثة ھامدة بلا حراك لیتسلل المخلوق الصغیر خارجًا باحثاً عن 

 ر جدید. جح
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سقطت بغداد. سقطت حاضرة العباسیین. سقطت عاصمة الرشید.  

سقط العراق، وسقط معھ أمل الأمة العربیة. كان یومًا أسود في 
التاریخ الحدیث للأمة العربیة، غدت العراق أسیرة تحت نیر الاحتلال 

الأمریكي. یا الله! التاریخ یعید نفسھ، إنھم مغول النظام العالمي 
 الجدید. 
فظ شرطي في معبر الرویشد ما بین الأردن والعراق. كان عبد الحا

شرطیاً محبوباً وجمیع زملائھ ورؤسائھ ینادونھ باسم (حافظ). نشأ 
یتیم الأب یعیش مع أمھ وأختھ في قریة دحل في محافظة المفرق، 

ورغم صعوبة وضعھ المالي كان دائم الشكر والحمد لرب العالمین 
 وخیر الرازقین. 

جبھ بضبط وتنظیم رتل السیارات المغادرة من العراق كان یقوم بوا
باتجاه الأردن. أمعن النظر باتجاه رتل سیارات لم یرَ نھایتھ. ولكنھ 

تابع تنظیم ومرور المركبات من خلال الحواجز المخصصة لھا. 
كانت حركة المركبات بطیئة جداً. ترجل شاب في منتصف العمر من 

فع الرباعي، اتجھ صوب حافظ وطلب سیارتھ الفارھة الكبیرة ذات الد
منھ أن یساعده في عبور الحاجز ونقطة التفتیش. أخبره حافظ بأن 

مناوبتھ سوف تنتھي بعد نصف ساعة وبعدھا یغادر إلى قریتھ دحل، 
 قال حافظ: 

إذا من الممكن توصلني بطریقك انتظرني، فحفلة زواج أختي غداً  -
 والمواصلات صعبة. 
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نصف ساعة لیست بالمدة الطویلة إطلاقاً، ربما فكر الشاب بالعرض، 
یحتاج إلى بضعة ساعات لعبور ذلك الحاجز اللعین. نظر إلى حافظ، 

 وقال:
 تأمر عیني، أنا بانتظارك.  -

انطلق الاثنان باتجاه قریة دحل وعند وصولھما إلى بیت حافظ أصر 
أن یقوم بواجب الضیافة، قبل الشاب الدعوة بشرط شرب الشاي فقط؛ 

نھ ملزم بجدول أعمال مزدحم ویجب أن یكون في عمّان بأسرع لأ
وقت. وبعد تناول الشاي حان وقت المغادرة، أمسك الشاب بید حافظ 
وفتح الباب الخلفي للسیارة، اندھش حافظ عند رؤیتھ كثرة الحقائب 

 المصفدة فوق بعضھا.
 طلب منھ الشاب أن یختار حقیبة. رفض حافظ العرض وقال:

 تك مقابل أن توصلني إلى قریتي، نحن متعادلان.أنا ساعد -
تناول الشاب حقیبة عشوائیة. وضعھا على الأرض وانطلق مسرعًا. 

وقف عبد الحافظ مندھشًا أمام ھذا الموقف، لا یعرف ماذا جرى وماذا 
 سیفعل. شعر بقدوم أمھ وأختھ. سألتھ أمھ:

 ماذا یحدث یا حبیبي "حویفظ"؟  -
أخبرھما بما حصل معھ. حمل الحقیبة إلى داخل المنزل وعندما فتحھا 

 وجدھا ملیئة بالدولارات. 
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مجموعة من الرجال الجالسین على تلة في عصر یوم ربیعي من 
أوائل أیام نیسان. بدأت الریاح تحرك التراب وتسحبھا من تحت 

أقدامھم نحو الأرض لتغطي الطرقات الترابیة المنحدرة المتعرجة. 
الجمیع یراقبون الخراف المنتشرة مع قطیع الأغنام تجري بحبور 

ب النسیم وغزارة العشب ووفرتھ، فقد وتعود إلى أمھاتھا فرحة بھبو
 كان عام خیر بعد سنتین من الجفاف. 

لاح من أسفل الطریق شخص أسمر البشرة ذو لحیة متوسطة الطول 
 یخالطھا البیاض یمشي على قدمیھ نحوھم. 

نظر أحد الجالسین إلى كبیر تجار الأغنام رشدي الذي حضر 
 راف، وسألھ:لشراء جمیع الخ

 ك راشد؟االرجل أخألیس ذلك  -
 نعم، ھو بعینھ ولا أحد سواه.  -
لقد أنعم الله علیك، وعندك من الخیر الكثیر، فلماذا لا تھب لھ -

 بعض المال لوجھ الله تعالى؟ 
لقد حاولت مرارًا وتكرارًا، ولكن الرزق بین یدي رب العالمین  -

ولیس بیدي. على أیة حال، ھذه الصرة التي ترونھا بین یدي 
لى كل المال اللازم لشراء الخراف. اذھب أنت وضعھا تحتوي ع

 في طریقھ لعلھ یعثر علیھا وھي حلال علیھ. 
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ذھب الرجل كما أمره رشدي ووضع صرة المال في طریق أخیھ 
 راشد، كي یتعثر بھا على اعتبار أنھ وجدھا وھي من حقھ.

راقب الرجال راشد بكل اھتمام وھو یخطو نحوھم. قبل وصولھ 
 رة بخطوات نادى علیھم بصوت عالٍ:لمكان الص

من منكم یرید المراھنة بأنني أستطیع الوصول إلیكم وأنا مغمض -
 العینین؟!
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كانت عطلة نھایة الأسبوع مملة بالنسبة لعزیز، فلیس لدیھ معارف 

یزورھم. وفي أحد أیام الآحاد عندما كان عائداً من التسوق، وجد 
في الفیراندا یحتسي كأسا من البیرة. ألقى علیھ التحیة جاره جالسًا 

ودعاه الأخیر للجلوس. لم یرفض عزیز الدعوة. جلس أمامھ، واعتذر 
عن شرب البیرة ؛ فرحب بھ وطلب لھ فنجاناً من القھوة، وأخبره بأن 

اسمھ طوني، أجابھ بأن اسمھ عزیز وھو من الأردن، موجود ھنا 
 تدریب الفني. بعة أشھر من أجل اللفترة أر

 فرح طوني كثیرًا، وقال لھ باللغة العربیة:
 یا أھلاً وسھلاً. -

 ابتسم عزیز وسألھ:
 من أین تعرف اللغة العربیة؟ -

 أجابھ طوني وھو یرتشف البیرة:
 كنت في مصر في الحرب العالمیة الثانیة. -
 ف وصلت ھناك یا سید طوني؟یوك -

 : البیرةأخذ نفسًا عمیقاً وأتبعھ برشفة أخرى من 
كنت أحد أفراد الجیش الإیطالي خلال الحرب العالمیة الثانیة، أنا -

فخور جداً لأنني كنت جندیاً في الجیش العاشر، وأذكر تمامًا ذلك 
الیوم عندما أرسل موسولیني تعلیمات صارمة إلى المارشال 

جراتسیاني لغزو مصر للاستیلاء على قناة السویس والسیطرة 
ات تعترضھم، وختمھا بعبارتھ الشھیرة "لا علیھا وسحق أي قو
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رحمة في المیدان"،وأمر المارشال جراتسیاني الجنرال بیرتي قائد 
 الجیش العاشر بتنفیذ العملیة. 

انتشرت شائعات مفادھا أنھ في غضون أسبوع یجب أن نتحرك. 
اعتقد معظمنا أنھ من غیر الممكن التحرك خلال أسبوع أو تحقیق 

كن نفذنا الأوامر وتحركنا خلال أسبوع وفشلنا ھدف موسولیني. ول
في الاستیلاء على قناة السویس والتوغل في مصر ومھاجمة أیة 
قوات تواجھ الجیش. لقد خسرنا الحرب، قررت أنا وأربعة جنود 
آخرین الھروب من محطتنا في السلوم للذھاب إلى الإسكندریة، 

نكون  قیل لنا أن ھناك جالیة إیطالیة كبیرة ھناك وسوف
وصلنا إلى الإسكندریة وتعرفنا على مجموعة من الإیطالیین بأمان.

من مختلف الأطیاف السیاسیة، كل مجموعة تحاول أن تضمنا 
(الفدرالیین الإیطالیین) وھي لیھا، مجموعة تطلق على نفسھا اسم إ

من الطبقة البرجوازیة الغنیة والتي لھا مصالح متبادلة مع الإنجلیز 
وسیاستھا ضد الفاشیة الإیطالیة. وھناك (الجمعیة المصریة 

الإیطالیة) وھي جمعیة (البرولیتاریا) وتمثل الغالبیة المھمشة من 
 لإیطالیة لأنالطلیان، والغریب في الأمر أنھم كذلك ضد الفاشیة ا

 تطلعاتھم وأحلامھم شیوعیة وبالتالي أھدافھا لا تلبي طموحاتھم. 
كانت ھناك حركة بحریة نشطة ما بین مدینة الإسكندریة والیونان.  

حاولنا الھروب إلى الیونان ومن ثمَ إیطالیا ولكن لم ننجح، ومما زاد 
لي الأمر سوءًا كان غزو الیونان من قبل دول المحور. تحطمت آما

 وعدلت عن الفكرة في حینھا وأجلتھا لحین تحسن الظروف. 
وأذكر جیداً أنھ في أحد الأیام كانت ھناك حركة غیر اعتیادیة في 
الإسكندریة، وعرفنا من المقربین بأن الملك فاروق سوف یقضي 
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رحمة في المیدان"،وأمر المارشال جراتسیاني الجنرال بیرتي قائد 
 الجیش العاشر بتنفیذ العملیة. 

انتشرت شائعات مفادھا أنھ في غضون أسبوع یجب أن نتحرك. 
اعتقد معظمنا أنھ من غیر الممكن التحرك خلال أسبوع أو تحقیق 

كن نفذنا الأوامر وتحركنا خلال أسبوع وفشلنا ھدف موسولیني. ول
في الاستیلاء على قناة السویس والتوغل في مصر ومھاجمة أیة 
قوات تواجھ الجیش. لقد خسرنا الحرب، قررت أنا وأربعة جنود 
آخرین الھروب من محطتنا في السلوم للذھاب إلى الإسكندریة، 

نكون  قیل لنا أن ھناك جالیة إیطالیة كبیرة ھناك وسوف
وصلنا إلى الإسكندریة وتعرفنا على مجموعة من الإیطالیین بأمان.

من مختلف الأطیاف السیاسیة، كل مجموعة تحاول أن تضمنا 
(الفدرالیین الإیطالیین) وھي لیھا، مجموعة تطلق على نفسھا اسم إ

من الطبقة البرجوازیة الغنیة والتي لھا مصالح متبادلة مع الإنجلیز 
وسیاستھا ضد الفاشیة الإیطالیة. وھناك (الجمعیة المصریة 

الإیطالیة) وھي جمعیة (البرولیتاریا) وتمثل الغالبیة المھمشة من 
 لإیطالیة لأنالطلیان، والغریب في الأمر أنھم كذلك ضد الفاشیة ا

 تطلعاتھم وأحلامھم شیوعیة وبالتالي أھدافھا لا تلبي طموحاتھم. 
كانت ھناك حركة بحریة نشطة ما بین مدینة الإسكندریة والیونان.  

حاولنا الھروب إلى الیونان ومن ثمَ إیطالیا ولكن لم ننجح، ومما زاد 
لي الأمر سوءًا كان غزو الیونان من قبل دول المحور. تحطمت آما

 وعدلت عن الفكرة في حینھا وأجلتھا لحین تحسن الظروف. 
وأذكر جیداً أنھ في أحد الأیام كانت ھناك حركة غیر اعتیادیة في 
الإسكندریة، وعرفنا من المقربین بأن الملك فاروق سوف یقضي 



- 124 -
116 

 

بضعة أیام فیھا. كان صدیقي بیترو فرحًا جداً، في الواقع كانت تلك 
 ا الفرح الغامر، وعند سؤالي لھ أجاب:أول مرة أراه فیھا بھذ

إنھا فرصة أن أرى صدیقي جیو جارو. فرصة ذھبیة لا تقدر  -
 بثمن یا عزیزي طوني. 

فقلت لھ: لم تذكر لي أبداً أي صدیق لك بھذا الاسم، من أي قمقم 
 خرج؟! ومن ھو ھذا صدیقك جارو؟ 

إنھ جارو حلاق الملك الخاص، ویجب أن أراه. لقد سمعت بأنھ -
وف یمكث في البنایة المجاورة لقصر الملك یجب أن أراه بأیة س

 وسیلة. قالھا وھو یرتشف آخر رشفة من زجاجة البیرة. 
بطریقة ما نجح بیترو في لقاء جارو وجلبھ إلى المقھى الذي  -

اعتدنا الجلوس فیھ، وتبادلنا الأحادیث وقد وعدنا بأن نكون ضمن 
  طاقم القصر الخاص تحت حمایتھ وإمرتھ.

 ابتسم عزیز ابتسامة خفیفة وسأل السید طوني: 
أود أن أعرف ما ھو دورك في طاقم القصر الخاص؟ من المؤكد  -

 أنك كنت من ضمن الحرس الخاص والمقرب للملك.
 لا أبداً. كنت رئیس الطھاة للمطبخ الإیطالي في القصر. -

 ضحك عزیز بصوت عالٍ ولم یتمالك نفسھ من كثرة الضحك: 
 بأنك كنت ضمن الفیلق العاشر.ولكن قلت لي  -

 رد علیھ السید طوني بكل برود: 
 نعم صحیح، لم أكن جندیاً مقاتلاً، بل كنت طاھیاً.  -

مكثت في قصر الملك أعمل طاھیاً ومتخصصًا بالمطبخ الإیطالي حتى 
وضعت الحرب العالمیة الثانیة أوزارھا. وكنت على متن أول باخرة 
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ر من الجنود الطلیان على متن الباخرة التي تغادر الإسكندریة. كان الكثی
أقلتنا من میناء الإسكندریة إلى میناء بیریاس الیوناني، مكثت في أثینا 
بضعة أیام حتى تدبرت أموري ووجدت شاحنة متوجھة إلى إیطالیا، 

 وزادت سعادتي عندما عرفت أن السائق من نفس مدینتي بولونیا. 
نظرت من النافذة ورأیت أمي  وصلت إلى المنزل مع حلول الظلام.

متزینة ومتبرجة بأفضل حالاتھا. ھذه أول مرة أرى أمي مھتمة 
بنفسھا بعد أن توفي والدي وأنا ابن تسع سنوات في انھیار منجم 

 تعدین النحاس في جنوب إیطالیا. 
لا أستطیع أن أصف فرحتي عندما لمحت طیفھا. كیف عرفت بأني 

إنھ قلب الأم وھو دلیلھا كما یقولون. رأیتھا قادم الیھا في ھذه اللیلة؟ 
ملاكًا یشع نورًا یخترق كل الحواجز ویصل عنان السماء، ھالة من 

 النور تنتظر قدومي، ابنھا الوحید طوني.
رأیتھا عروسًا في لیلة زفافھا، خائفة وخجلة. نظرت إلى وجھي، 

اختفى وحدقت في عینیھا ملیاً، لم أنبس ببنت شفة. أطفأت نور المطبخ 
طیفھا، قرعت الجرس ولا مجیب. جلست على درج مدخل البیت 
ملتحفاً معطفي. غفوت من شدة التعب ولم أصحُ إلا على ركلة قدم 

 رجل خرج من منزلنا مع شروق الشمس.
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امتدت ید عبد العزیز إلى المنبھ حتى یسكتھ، إذ كان بین الیقظة  

والنوم. لم یكفّ المنبھ عن الرنین، فقفز من فوق فرشتھ نحو 
المنبھ لینقض علیھ ویخرسھ، وعندما نظر إلیھ توقف برھة 

وضحك على نفسھ، لقد عمل بنصیحة صدیقھ ووضع المنبھ داخل 
 الطاسة حتى یعلو رنینھ. 

ن، یرید اوده في ولایة فرجینیا الأمریكیة شھرمضى على وج
الذھاب إلى البنك، منذ قدومھ فتح حساباً في البنك ووضع شیكات 

سیاحیة برسم التحصیل، وكل مرة یزور البنك، یسأل إن تم 
تحصیل المبلغ أم لا، ثلاثة آلاف دولار مبلغ كافٍ لسداد الدیون 

 التي تراكمت علیھ، والأھم ھو دفع أجرة المنزل الذي یقطنھ. 
ة وحاول أن یخرج منھ بدون إثارة أیة فتح باب شقتھ نصف فتح

ضجة. كان یعلم بأنھ إذا فتح ذلك الباب اللعین یصدر أزیزًا 
 مزعجًا، وربما تسمعھ صاحبة البیت التي تذكّره صباحًا ومساءً 
بتأخره شھرین عن دفع الإیجار. خرج مسرعًا من الباب شعر 
ل مبرائحة الخریف تنعش رئتیھ وألوان الأشجار تسحر عینیھ. تأ

ھذه المناظر الجمیلة ولم یقطع شروده إلا صوت السیدة میروندا 
من شرفتھا في الطابق الثاني. تراقب الناس یأتون ویذھبون 

ویمشون ویضحكون ویتسوقون، لا شيء تفعلھ، فھي تجد متعة 
الودیع في ذلك، تحب أن تعرف كل ما یجري في ھذا الحي 

 الھادئ، واسم كل مخلوق یمشي على قدمیھ: 
 صباح الخیر مستر جوردان.   -
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 نظر إلى ظھرھا وأومأ برأسھ: 
 صباح الخیر سیدة میروندا. -
 ھل حصلت على قسط كٍافٍ من النوم لیلة أمس مستر جوردان؟ -
أوه، نعم، لقد نمت على الأریكة كجثة ھامدة، كنت متعباً جداً،  -

استیقظت للتو منذ نصف ساعة، على أیة حال أنا ذاھب إلى 
 آمل أنھم قاموا بتحصیل أموالي.البنك، 

من الجید سماع ذلك، لذلك سأحصل على أموالي الیوم أیضًا،  -
 سأكون سعیدة جداً یا مستر جوردان. 

صدرت منھ زفرات تدل على حسرتھ وقال محدثاً نفسھ: "الآن 
بدأت أشعر بمرارة المسكین مع العجوز صاحبة البیت في روایة 

 ". الھادئ الحي الجریمة والعقاب، وجریمة في 
الجمیع یعرفونني باسم (مستر جوردان). لقد حاولت مرارًا  

وتكرارًا أن أوضح لھم بأن اسمي ھو (عبد العزیز) ولكنھم 
یفضلون مناداتي بمستر (جوردان) كوني قادمًا من الأردن. من 

المؤكد أنني سأغادر ھذا الحي القذر، لقد سئمت رؤیة ھذه الوجوه 
 الشاكیة كل یوم.

صل مستر جوردان إلى البنك حوالي الساعة التاسعة والنصف و
صباحًا، وكانت قاعتھ مزدحمة للغایة، ومن الطبیعي أن تكون 

ثنین في الیوم الأول من الأسبوع.  جلس لإمزدحمة في صبیحة یوم ا
نتظار منتظرًا أن تخف الأزمة ویذھب لإعلى مقعد فارغ في قاعة ا

ي التي وضعھا برسم التحصیل ف یةللسؤال عن تحصیل شیكاتھ السیاح
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 نظر إلى ظھرھا وأومأ برأسھ: 
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ي التي وضعھا برسم التحصیل ف یةللسؤال عن تحصیل شیكاتھ السیاح
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ً . فجأة سمع صوتحسابھ البنكي نسائیاً رخیمًا ینادي: "مستر جوردان،  ا
 مستر جوردان". 

لم یستطع أن یصدق ما سمعت أذناه، إنھا تنادیني باسمي، على الرغم 
من أنني لم أنتظر في الطابور ولم أتحدث إلى أي موظف في البنك، 

لي من كثرة ما أتیت وسألت عن أموالي. یبدو أنھم حفظوا اسمي وشك
نھض من مقعده وھرول نحو مصدر الصوت، وجد نفسھ أمام موظفة 

 :شابة حسناء جمیلة جًدا، حبس أنفاسھ، وقال وھو یتلعثم في حدیثھ
 .أنا... أنا مستر جوردان -

 :سألتھ والابتسامة تغازل شفتیھا
 .جوردنھل یمكنني رؤیة بطاقتك الشخصیة، من فضلك مستر -

 .نعم،  نعم، ھذا ھو جواز سفري -
ناولھا جواز سفره. وھو یبتسم. وأخیرًا فرجت. فتحت الموظفة جواز 

 سفره، ثم نظرت إلیھ وقالت:
 لا أستطیع أن أرى اسمك مدوناً ھنا یا مستر جوردان ؟ -
وأشار بأصبعھ على مكان اسمھ  .اسمي مكتوب ھناك یمكنك رؤیتھ -

 باللغة الإنجلیزیة. 
 أرى أن الاسم مكتوب ھنا ھو: -

- Mr. Ab….dul Al- Az …iz…Sala…mat.  
 وتابعت قائلة:

 ھل ھذا اسمك أم ماذا؟-
122 

 

نعم. ھذا اسمي عبد العزیز سلامات، لكن كل شخص یعرفني  ...نعم -
 .ھنا ویدعوني باسم مستر جوردان لأنني قادم من الأردن

 أجابتھ بكل لطف:
مھ مستر جوردان، ولم أنُادِ على سیدي نادیت على الشخص الذي اس -

 من ھو قادم من الأردن؟!
نظرعزیز إلى جانبھ الأیمن ورأى رجلاً في منتصف الأربعینیات، 

 اقترب من الموظفة، وقال لھا:
 ر جوردان، وھذه بطاقتي الشخصیة. أنا مست-

تأملت الموظفة جھاز الحاسوب أمامھا والتفتت إلى عبد العزیز وقالت 
 : لھ، وھي تبتسم

 تم تحصیل شیكاتك السیاحیة قبل ستة أسابیع.  -
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لجمیع في الوحدة العسكریة التي یتدرب فیھا عبد العزیز یتحدثون ا
بأن یوم الخمیس من الأسبوع القادم سیكون عید الشكر وأنھا عطلة 

زة ھذه المدة الوجی وطنیة. لم یستطع عزیز تكوین صداقات متینة في
 من وجوده في فیرجینیا. اقترب منھ المدرب أووین، وسألھ:

 أین ستقضي یوم عید الشكر یا سید عزیز؟  -
أجابھ عزیز بأنھ لا یعرف أین سوف یقضیھ، ومن المحتمل أن 
 یتنزه في الحدیقة الكبیرة. فطلب منھ المدرب بأن یكون ضیفھ. 
وصل عزیز بیت المدرب أووین عند الظھیرة، ورحب بھ وكذلك 

 زوجتھ كیت كل الترحیب. 
وبدؤوا یتجاذبون أطراف الحدیث عن العسكریة والانضباط. أخبره 

عزیز بأن ھذه ھي المرة الأولى التي یخرج من الأردن ضمن الفریق 
ر یالفني للتدریب على الأسلحة المتوسطة. وأخبره أووین بأنھ قرأ الكث

ان: "لماذا یخسر عن الشرق الأوسط وقبل أسبوع قرأ مقالة بعنو
 العرب الحروب؟".

لم یعرف عزیز ماذا یقول؟ شرد تفكیره بعیداً ولم ینقذه إلا صوت 
زوجة أووین تنادي علیھما لیحضرا إلى المائدة فقد أصبحت جاھزة. 

داً یالمشوي والذي یعتبر تقلالرومي  كانت مائدة رائعة یتوسطھا الدیك
بل الأكل وحسب ما فھم عزیز قفي یوم عید الشكر. تلا أووین الصلاة 

 فقد قال:
 ذاب النار". وردد الجمیع "آمین"."اللھم بارك لنا فیما رزقتنا وقنا ع

125 
 

سألت كیت عزیز عن اسمھ الكامل، أجابھا بأن اسمھ ھو (عبد 
العزیز)، وبالكاد نطقت كیت بھ. أخرج عزیز قلمًا من جیبھ وكتب 

 لى المندیل الورقي اسمھ باللغة الإنجلیزیة:ع
 - "Abdul Al-Aziz." 

 نظرت كیت إلى الاسم المدون، وقالت:
إنھ اسم صعب، یجب أن نختار لك اسمًا مختصرًا یتكون من حرفین -

 فقط. 
 أجاب عزیز:

ت حادثة البنك تخلیكان الجمیع ینادونني مستر (جوردان) ولكن بعد  -
 عن ھذا اللقب.
 قالت لھ كیت: 

 "؟Zoما رأیك أن ننادیك (زو)، " -
لا، (زو) لا یعجبني ھذا الاسم فھو مشتق من زورو، أو من حدیقة  -

 الحیوانات. 
 اعتذرت كیت عن ھذا التشبیھ غیر المقصود، وقالت لھ:

 " جید ومقبول. إنھ یناسبك جداً.  Zeاسم (زي) "أن أتوقع  -
 

، "مشتق من اللاتینیة ویعني "یعیشاعترض على الاسم بحجة أنھ من 
 وأطلق على أشخاص كثیرین.

نظرت كیت إلى مندیل الورق الذي كتب عزیز اسمھ علیھ، ابتسمت 
 ". AZوقالت العبارة الشھیرة "وجدتھا"، سیكون اسمك "
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أجاب عزیز بأن الاسم یبدو موسیقیاً، ولا یمانع في ذلك على الرغم 
 خبرنا من الألف إلى الیاء". : "أأن كل من ینادیھ سوف یقول لھ

التفت أووین إلى عزیزوسألھ إن كان لاسمھ أي معنى في اللغة 
 العربیة؟

 .الحسنى 99نعم، إنھ أحد أسماء الله  -
اسم واحد عندنا اسمًا. ھنا  99للمرة الأولى أعرف بأن الله لھ  -

 للخالق، وأحیاناً عند الشدة والمحن ندعوه (لورد). 
 

عن أسماء الله الحسنى، وأنھا منتشرة في كل أنحاء بدأ عزیز یتحدث 
العالم ولكن لا أحد یعلم أو یشعر بھا. نظر إلى أووین، وقال سأقرّب لك 

 الموضوع أكثر:
ھذا القمیص الذي أرتدیھ اشتریتھ قبل أسبوع وكان السعر   -

 10دولار. لماذا لم یكتبوا ثمنھ  9.99المكتوب علیھ ھو مبلغ 
فعت ثمنھ عشرة دولارات ولم أحصل على دولارات، مع أنني د
لھ سحر خاص یجعلك تنسى بقیة الأرقام  99البنس خاصتي؟ رقم 

وبمجرد أن تنظر الیھ تشعر براحة وسعادة لا مثیل لھما، یجذبك 
الیھ لا إرادیاً، وبناء على ذلك یمكن أن تقیس. وسوف أعطیك 

 مثالاً آخر: 
" رقمًا عالمیاً ویستخدم في جمیع بلدان 911یعتبر رقم الطوارئ " -

" من 1العالم للجمیع وحتى ھنا في الولایات المتحدة. الرقم "
الیمین یشیر بأن تطلب العون من الله الواحد الأحد، بینما الرقمان 

اسمًا من  "91"" ھما للاستغاثة وطلب النجدة باستخدام 91"
 أسماء الله الحسنى. 
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 و سألھ:! رفع أووین حاجبیھ إلى الأعلى بدھشة
 وأین الأسماء الثمانیة المتبقیة؟  -
لأشخاص الذین یسخرھم الله تتُرك الأسماء الثمانیة المتبقیة ل -

 والمسعفین لأطباء والممرضاتل امثلمساعدتك في محنتك, 
لاتحتاج لأكثر من ثمانیة  الخ..والمحامین.. ورجال الإطفاء

 . نتشالك منھافي محنة أو مصیبة لا أشخاص عندمت تكون
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اسمًا من  "91"" ھما للاستغاثة وطلب النجدة باستخدام 91"
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 و سألھ:! رفع أووین حاجبیھ إلى الأعلى بدھشة
 وأین الأسماء الثمانیة المتبقیة؟  -
لأشخاص الذین یسخرھم الله تتُرك الأسماء الثمانیة المتبقیة ل -

 والمسعفین لأطباء والممرضاتل امثلمساعدتك في محنتك, 
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 . نتشالك منھافي محنة أو مصیبة لا أشخاص عندمت تكون
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كان أبو الطورو وأم الطورو یعیشان بسلام وحیاة ریفیة ھادئة في 

إحدى القرى الأردنیة النائیة. فمعظم أھل القریة لا یعلمون أسماءھم 
الحقیقیة. یخرج أبو الطورو مع طلوع الشمس ومعھ فدانھ لحراثة 
الأرض وزراعتھا، وتبقى أم الطورو في البیت للاعتناء ببعض 

الأغنام، وفي المساء تنتظر عودة زوجھا أبو الطورو لتقدم لھ طعام 
العشاء، ویخبرھا عن معاناتھ مع الحراثة بسبب كبر سن الثیران وھو 
بحاجة لبعض الدنانیر زیادة على ما ادخره. وتجیبھ زوجتھ لتخفف من 

 معاناتھ:
یا أبو الطورو. الدنانیر مخبأة في مكان آمن، فحین  لا تخف -

 تحتاجھا أخبرني. 
 أنا واثق بك یا أم الطورو، الله لا یحرمني منك. -

في أحد الأیام وصل أبو الطورو إلى المنزل مع غروب الشمس 
كعادتھ، واستغرب عدم وجود أم الطورو على عتبة الباب لتستقبلھ. 

ل الخوف إلى قلبھ فربما حصل لیس من عادتھا أن تفعل ذلك. تسل
لھا مكروه لا سمح الله، قال بصوت خافت" یا رب استر". أسرع 

إلى الباب لیجده موصداً، وبدأ یطرق على الباب وینادي بأعلى 
 صوتھ:

وینك یا أم الطورو. افتحي الباب، أنا أبو الطورو. فلم یجبھ أحد.  -
لى قرع سأل جیرانھ عنھا والكل أجاب بأنھم لم یروھا. عاد إ

 الباب بقبضتھ وبكل قوتھ وھو یصرخ بأعلى صوتھ: 
 م الطورو؟ افتحي الباب. أأین أنت یا  -
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وأخیرًا فتحت نصف الباب وھي تبتسم. وقال بصوت عالٍ مملوء 
 بالغضب:

الباب، لقد بحُ أین كنت طوال ھذا الوقت؟ تعبت یداي وأنا أطرق  -
 وأنا أصرخ وأنادي علیك.صوتي 

 لقد سمعت طرق الباب وصراخك وأنت تنادي یا أم الطورو.  -
 لماذا لم تفتحي الباب یا أم الطورو؟  -
أنا لم یعد اسمي أم الطورو. الیوم أتى بائع الأسماء واشتریت  -

أن تنادیني أم  منھ اسمین، واحدٌ لي والآخر لك. لا یعجبني أبداً 
ن. الطورو أو أنادیك بأبي الطورو. لقد اخترت أجمل اسمی

اخترت اسمًا لي: "حریر على بدن"، واسمًا لك: "عسل مع 
 لبن". 

یصدق أبو الطورو ما یسمعھ، منذ متى تبُاع الأسماء؟! كل لم 
 شخص یولد واسمھ معھ:

 ما شاء الله یا "حریر على بدن" وكم سعر الاسم؟ -
 اشتریتھم بسعر خاص یا "عسل مع لبن"، كل اسم بدینارین.  -
 دنانیر؟ومن أین أحضرت أربعة  -
من المال الذي وفرناه لشراء ثیران، الله یفرجھا علینا تشتري  -

 أحسن ثیران. الدنیا لا تسعني من شدة الفرح. 
 لم یستطع أبو الطورو أن یتمالك غضبھ؛ فصرخ في وجھھا:

سیبقى اسمي أبو الطورو، ولن أستبدلھ باسم "عسل مع لبن". أنا  -
حًا؟ ولكن ماذا یفید محتار ماذا أفعل بك؟ ھل أضربك ضرباً مبر
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ذلك! وھل أطلقك أم أطردك من المنزل؟ وماذا یفید أیضًا! 
 وضعتني في حیرة كبرى یا "حریر على بدن". قالھا بتھكم. 

 نظر إلیھا شزرًا، وقال:
اسمعي یا امرأة، سوف أتركك وحیدة لا تذھبي إلى أيّ مكان  -

 حتى عودتي لأقرر مصیرك. أرید أن أجوب بلاد الله الواسعة
 ولن أعود الیك إلا إذا وجدت امرأة أغبى منك.

ومع بزوغ الشمس، حمل أبو الطورو زوادتھ على ظھره متدلیة من  
طرف عصاه التي استرخت على كتفھ الأیمن، وبدأ یعلل نفسھ 

 ویھیجن بالقصیدة الشائعة في بادیة الشام:
 باب الكریم وباب خیرَ قصدنایت  سمیت باسم الله والصبح مد

 جظیت من دھر الزمان الرصدنا حة كثرن ھمومي وجظیتوالبار
 

وتابع أبو الطورو سیره، وعند الظھیرة أطل على مجموعة من بیوت 
الشعر منصوبة بمحاذاة بعضھا، اقترب منھا ولم یرَ رجالاً یجولون 

بین البیوت باستثناء العدید من النسوة یمارسن عملھن البیتي الروتیني 
أكبر البیوت. لا بد أنھ بیت الشیخ. دنا من كل یوم. اقترب أكثر من 

 منھ، وإذا بصوت امرأة تقول لھ:
 تفضل یا ضیف الرحمن، ھذا بیت الشیخ.  -

جلس أبو الطورو في الشق المخصص للضیوف، وأقبل علیھ خادم 
البیت لیسكب لھ القھوة. سألھ أبو الطورو عن الشیخ، فأخبره الخادم 

سنة، وخرج ابنھ مع رجال  بأن الشیخ نوفان توفي منذ أكثر من
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القبیلة للصید وسوف یعودون مع مغیب الشمس. أتت زوجة 
 لتھ:أالمرحوم الشیخ نوفان لترحب بالضیف وس

 من أین أتیت یا ضیف الرحمن؟  -
 عدل أبو الطورو جلستھ، وحك لحیتھ، وأجابھا:

أنا قادم من عند الأموات، أنا والشیخ نوفان نسكن في نفس  -
 القصر.

 العجوز فرحًا شدیداً وردت: الشیخة فرحت
الحمد � أنك قادم من عنده، خبرني عنھ. وبدأت تسأل عن  -

 أحوالھ، وكیف ھو؟ وما ھي أحوالھ؟ 
نظر إلیھا أبو الطورو بفرح، فكم ھي مشتاقة لسماع أخبار 

 المرحوم، وقال لھا:
شیخنا بحالة ممتازة، ولكنھ أخبرني بأن أحضر لھ فرسھ وسیفھ  -

وبعضًا من قطع الذھب. ھو لا یستطیع الحركة كثیرًا من دون 
 فرس. 

أمرت العجوز الخادم بأن یجھز الفرس وكل ما یطلبھ الشیخ، 
وانتشر الخبر بین النسوة بأن ھذا الرجل قادم من عند أمواتھم، 

ل عن زوج أو أب أ، وكل واحدة تسوھلت النسوة على أبو الطورو
أو أخ وھو یجیب ویذكر طلباتھم من أموال ولباس وسلاح. جمع 

أبو الطورو الكثیر وأخبرھن بأن علیھ العودة إلیھم وتسلیمھم 
الأمانات. انطلق ممتطیاً صھوة الفرس والخرج ممتلىء بالذھب. 

ھم وعندما عاد رجال القبیلة وعرفوا بالأمر، أخذوا یلومون زوجات
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على ھذا الغباء؟ منذ متى یأتي زائر من عند الأموات؟ وقررت 
مجموعة من الفرسان أن تلحق بھذا المحتال، وأشارت النسوة إلى 

 الطریق التي سلكھا مغادرًا. 
شعر أبو الطورو بالتعب وقرر أن یستریح بجانب السیل حتى 

یشرب ھو وتشرب الفرس. سمع صوت صھیل خیول قادمة نحوه، 
لبصر قام بإخفاء الفرس وما تحمل خلف الصخور الكبیرة. وبلمح ا

خلع نعلھ البالي ومدَّد قدمیھ في ماء السیل. اقترب منھ الفرسان 
وسألھ أحدھم إن كان قد رأى شخصًا یركب فرسًا أصیلة وعلیھا 

 خرج، فأجابھم:
 نعم رأیتھ منذ فترة وجیزة یعبر السیل من ذلك الجانب.  -

 ھ، وقال لھم:التفت قائدھم إلى فرسان
 ھیا یا رجال نلحق بھ قبل أن یصبح بعیداً عن متناول أیدینا. -

 اقترب منھ أبو الطورو، وبكل ھدوء وبلھجة الناصح لھم، قال:
أیھا القائد، أعتقد أنكم لن تتمكنوا من اللحاق بھ وأنتم على  -

 خیولكم، أنصحكم بأن تلحقوا بھ سیرًا على الأقدام.
لیھ. صمت أبو الطورو إأسرع للوصول أجابھ القائد بأن الخیول 

 برھة، ثم قال:
الذي تقولھ أیھا القائد لیس صحیحًا أبداً. كل فرس لھا أربع أرجل  -

بینما كل فارس منكم لھ اثنتان. تخیل كل فرس تمد قدمھا الأولى، 
ثم الثانیة، وبعدھا الثالثة، وتتبعھا الرابعة. بینما كل منكم یمد 

قدمین، بمعنى بأنكم تضاعفون المسافة للوصول إلیھ أكثر من 
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أقوم بحراسة خیولكم حتى تعودوا بعد ركوب الخیل. سوف 
 القبض على ھذا المحتال. 

اقتنع الفرسان بفكرة أبو الطورو، وأخبروه بأن خیولھم أمانة عنده 
 حتى عودتھم.

 لم یستطع أن یتمالك نفسھ من الضحك وصرخ بأعلى صوتھ: 
 حتى الآن نجحت یا حریر على بدن. -

، رأى عن بعد بو الطورو في طریقھ ومعھ مجموعة الخیولسار أ
لیھ، وبعد السلام أخبره بأنھ تاجر إرجلاً یحرث أرضھ، ذھب 

خیول وجمیع الخیول التي بحوزتھ عربیة أصیلة. اقترب من 
 الرجل، وقال بصوت مرتفع:

لا أعلم كیف تحرث على ھذه البغال الكسولة. أنا، والله، أشعر  -
بالأسى من أجلك. یجب أن تحرث أرضك على خیول أصیلة 

لاحظ الفرق في المحصول، تخلص منھا، فالبغال جیدة وسوف ت
فقط لجلب الماء وحمل الحطب. أنا زرت بلداناً كثیرة والكل في 

 وقتنا الحاضر لا یحرث إلا على خیول أصیلة. 
شعر الرجل المسكین بالإحراج من سماع ھذه الأخبار وأنھ ما زال 

 یملك یحرث على البغال. ونظر إلى أبو الطورو وأخبره بأنھ لا
 ثمن خیول أصیلة.

أنا لست طماعًا أبداً. ھمي الوحید مساعدة المساكین والمحتاجین  -
 ویبدو بأنك رجل طیب القلب، سأقبل بما تدفعھ من ثمن. 
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على ھذا الغباء؟ منذ متى یأتي زائر من عند الأموات؟ وقررت 
مجموعة من الفرسان أن تلحق بھذا المحتال، وأشارت النسوة إلى 

 الطریق التي سلكھا مغادرًا. 
شعر أبو الطورو بالتعب وقرر أن یستریح بجانب السیل حتى 

یشرب ھو وتشرب الفرس. سمع صوت صھیل خیول قادمة نحوه، 
لبصر قام بإخفاء الفرس وما تحمل خلف الصخور الكبیرة. وبلمح ا

خلع نعلھ البالي ومدَّد قدمیھ في ماء السیل. اقترب منھ الفرسان 
وسألھ أحدھم إن كان قد رأى شخصًا یركب فرسًا أصیلة وعلیھا 

 خرج، فأجابھم:
 نعم رأیتھ منذ فترة وجیزة یعبر السیل من ذلك الجانب.  -

 ھ، وقال لھم:التفت قائدھم إلى فرسان
 ھیا یا رجال نلحق بھ قبل أن یصبح بعیداً عن متناول أیدینا. -

 اقترب منھ أبو الطورو، وبكل ھدوء وبلھجة الناصح لھم، قال:
أیھا القائد، أعتقد أنكم لن تتمكنوا من اللحاق بھ وأنتم على  -

 خیولكم، أنصحكم بأن تلحقوا بھ سیرًا على الأقدام.
لیھ. صمت أبو الطورو إأسرع للوصول أجابھ القائد بأن الخیول 

 برھة، ثم قال:
الذي تقولھ أیھا القائد لیس صحیحًا أبداً. كل فرس لھا أربع أرجل  -

بینما كل فارس منكم لھ اثنتان. تخیل كل فرس تمد قدمھا الأولى، 
ثم الثانیة، وبعدھا الثالثة، وتتبعھا الرابعة. بینما كل منكم یمد 

قدمین، بمعنى بأنكم تضاعفون المسافة للوصول إلیھ أكثر من 
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أقوم بحراسة خیولكم حتى تعودوا بعد ركوب الخیل. سوف 
 القبض على ھذا المحتال. 

اقتنع الفرسان بفكرة أبو الطورو، وأخبروه بأن خیولھم أمانة عنده 
 حتى عودتھم.

 لم یستطع أن یتمالك نفسھ من الضحك وصرخ بأعلى صوتھ: 
 حتى الآن نجحت یا حریر على بدن. -

، رأى عن بعد بو الطورو في طریقھ ومعھ مجموعة الخیولسار أ
لیھ، وبعد السلام أخبره بأنھ تاجر إرجلاً یحرث أرضھ، ذھب 

خیول وجمیع الخیول التي بحوزتھ عربیة أصیلة. اقترب من 
 الرجل، وقال بصوت مرتفع:

لا أعلم كیف تحرث على ھذه البغال الكسولة. أنا، والله، أشعر  -
بالأسى من أجلك. یجب أن تحرث أرضك على خیول أصیلة 

لاحظ الفرق في المحصول، تخلص منھا، فالبغال جیدة وسوف ت
فقط لجلب الماء وحمل الحطب. أنا زرت بلداناً كثیرة والكل في 

 وقتنا الحاضر لا یحرث إلا على خیول أصیلة. 
شعر الرجل المسكین بالإحراج من سماع ھذه الأخبار وأنھ ما زال 

 یملك یحرث على البغال. ونظر إلى أبو الطورو وأخبره بأنھ لا
 ثمن خیول أصیلة.

أنا لست طماعًا أبداً. ھمي الوحید مساعدة المساكین والمحتاجین  -
 ویبدو بأنك رجل طیب القلب، سأقبل بما تدفعھ من ثمن. 
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شعر الرجل بإحراج أكثر. دنا من أبو الطورو، وقال بصوت  
 خافت:

أنا لا أملك المال، ولكن أعرض علیك بأن أزوجك أختي  -
 التي أحتاجھا.ومھرھا الخیول 

 قبض أبو الطورو على لحیتھ، وأخذ نفسًا عمیقاً:
أنا أقبل بھذا العرض، ولكن أنا في عجلة من أمري یجب أن  -

 أتزوج ھذه اللیلة. ھیا أحضر الشھود.
 بدأ أبو الطورو بالصراخ في منتصف اللیل:

 لقد سرقوا أبنائي، الحقوني یا ناس سرقوا فلذات كبدي مني.  -
لیھ وسألھ عن سبب صراخھ في منتصف إأسرع أخو العروس 

 اللیل. 
 رد علیھ أبو الطورو بصوت عالٍ:

إنھا أختك. لقد سرقت أبنائي، ھي اعترفت بعظمة لسانھا وقالت:  -
"أعطیتني ماء الحیاة الذي یحتوي على أبنائك". ھذه سرقة ولن 

 أسمح بھا أبداً. 
دنا منھ أخو العروس بدأ بعض سكان القریة بالتجمھر حولھما. 

وأخذ یھدئ من روعھ وطلب منھ أن یخفض صوتھ، وأن یستر 
على الأمور ویمكن حلھا بالتفاھم. ولكن أبو الطورو استمر 

 بصراخھ واتھمھ بالتآمر مع أختھ على سرقة أبنائھ:
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ھذه خیانة ولن أقبل بھا. أعیدوا لي كل ما أخذتموه أیھا الخونة  -
 حتى أستر علیكم وأصفح عنكم.  وكذلك البغلان، وذھب العروس

 ر. ولم یكن أمامھم أي خیار آخ
شد رحالھ نحو قریتھ وھو ینادي: "عسل مع لبن، أنا قادم إلیك یا 

 حریر على بدن".
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شعر الرجل بإحراج أكثر. دنا من أبو الطورو، وقال بصوت  
 خافت:

أنا لا أملك المال، ولكن أعرض علیك بأن أزوجك أختي  -
 التي أحتاجھا.ومھرھا الخیول 

 قبض أبو الطورو على لحیتھ، وأخذ نفسًا عمیقاً:
أنا أقبل بھذا العرض، ولكن أنا في عجلة من أمري یجب أن  -

 أتزوج ھذه اللیلة. ھیا أحضر الشھود.
 بدأ أبو الطورو بالصراخ في منتصف اللیل:

 لقد سرقوا أبنائي، الحقوني یا ناس سرقوا فلذات كبدي مني.  -
لیھ وسألھ عن سبب صراخھ في منتصف إأسرع أخو العروس 

 اللیل. 
 رد علیھ أبو الطورو بصوت عالٍ:

إنھا أختك. لقد سرقت أبنائي، ھي اعترفت بعظمة لسانھا وقالت:  -
"أعطیتني ماء الحیاة الذي یحتوي على أبنائك". ھذه سرقة ولن 

 أسمح بھا أبداً. 
دنا منھ أخو العروس بدأ بعض سكان القریة بالتجمھر حولھما. 

وأخذ یھدئ من روعھ وطلب منھ أن یخفض صوتھ، وأن یستر 
على الأمور ویمكن حلھا بالتفاھم. ولكن أبو الطورو استمر 

 بصراخھ واتھمھ بالتآمر مع أختھ على سرقة أبنائھ:
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ھذه خیانة ولن أقبل بھا. أعیدوا لي كل ما أخذتموه أیھا الخونة  -
 حتى أستر علیكم وأصفح عنكم.  وكذلك البغلان، وذھب العروس

 ر. ولم یكن أمامھم أي خیار آخ
شد رحالھ نحو قریتھ وھو ینادي: "عسل مع لبن، أنا قادم إلیك یا 

 حریر على بدن".
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"بَخّزي"  يا روزا 
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كنت جالسًا في أحد المقاھي أدخن الأرجیلة في أحد أیام رفع الحظر 

 بسبب جائحة كورونا. 
ثم جاء أحد الأصدقاء وجلس قبالتي وبدأ ینظر إلى ھاتفھ المحمول 

 بتمعن ورویة.
تمتم بكلام مسموع: "سبحان الله، الخالق الناطق، ھذه الصغیرة تشبھ  

أمھا تمامًا". في الحقیقة، لم أحاول التطفل على أسراره العائلیة، فھذه 
 ل:من الخصوصیات. رفع نظارتھ على رأسھ والتفت نحوي، وقا

 انظر با أبو العلیمات، با� علیك ألا یشبھان بعضھما؟  -
نظرت إلى شاشة ھاتفھ المحمول، وإذا بھا صورة لكلبة وبجانبھا 
جروة صغیرة. ضحكت بصوت عالٍ، منذ أزمة الكورونا لم أضحك 

 بھذا الشكل. ابتسم، وقال:
ھذه صورة الكلبة روزا وھذه صورة ابنتھا مارلین. نفس الشبھ  -

 سبحان الله، ویا رب تطلع ذكیة مثل أمھا. 
 ومع استمراري بالضحك ولا شعوریاً أجبتھ: -
إن شاء الله یتربوا بعزك. ولكن أرغب أن أعرف لماذا تتصف  -

 روزا بالذكاء؟!
 لقد علمتھا إطاعة الأوامر، وألاّ تعصي لي أمرًا. -

 اب الفضول سألتھ:ومن ب
 وبأي لغة تخاطبھا؟ -
 طبعاً باللغة الإنجلیزیة. -

 قلت لھ ضاحكًا:
139 

 

أكید لغتھا الإنجلیزیة أقوى من لغتك. ولكن أنا مستغرب، لماذا  -
 لا تعرف العربیة؟ 

لا تخَفْ عليّ أبو العلیمات، ولو أنا ذیبك، علمّتھا كلمة عربیة  -
 واحدة.

 وما ھي ھذه الكلمة؟ -
 زِي".من اللغة العربیة وھي كلمة "بحَّ  كلمة واحدة تعرفھا -

لم أتمالك نفسي من كثرة الضحك، حتى دمعت عیناي وسكبت 
 القھوة على قمیصي.

 "!زِي بحَّ  لماذا تضحك؟ یبدو أنك لا تعلم معنى كلمة " -
في الحقیقة یا صدیقي لم أسمع بھذه الكلمة منذ أربعة عقود خَلتَْ. 

 الابتدائیة الأولى نستعملھاكنا في المدرسة في الصفوف الثلاثة 
بكثرة. كان العدد المخصص للطلاب في الصف خمسة وأربعین 

طالباً، ولكن من كثرة أعداد الطلبة قد یصل عددھم إلى خمسة 
وستین. كان من المفروض أن یجلس كل ثلاثة طلاب في "بنك" أو 

كما كانوا یسمیھ معلمونا الأعزاء من الضفة الغربیة "رحلایة"، 
یتم قبولھ في الصف متأخرًا یجب أن یحضر معھ لوحًا من والذي 

الخشب یضعھ عل حافتي بنكین وعند المغادرة یحملھ معھ. كنا 
من یسبق أولاً والمتأخر ینادي  نجلس أربعة معاً، والشاطر منا

 زوا لي".بحّز" أو "بحّ "
وقل استخدامھا من الصف الرابع إلى الصف السادس الابتدائي، 

 وصلنا المرحلة الإعدادیة. والآن "بحّز" لي یاواختفت عندما 
 صدیقي، أرید العودة إلى المنزل. 
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كنت جالسًا في أحد المقاھي أدخن الأرجیلة في أحد أیام رفع الحظر 

 بسبب جائحة كورونا. 
ثم جاء أحد الأصدقاء وجلس قبالتي وبدأ ینظر إلى ھاتفھ المحمول 

 بتمعن ورویة.
تمتم بكلام مسموع: "سبحان الله، الخالق الناطق، ھذه الصغیرة تشبھ  

أمھا تمامًا". في الحقیقة، لم أحاول التطفل على أسراره العائلیة، فھذه 
 ل:من الخصوصیات. رفع نظارتھ على رأسھ والتفت نحوي، وقا

 انظر با أبو العلیمات، با� علیك ألا یشبھان بعضھما؟  -
نظرت إلى شاشة ھاتفھ المحمول، وإذا بھا صورة لكلبة وبجانبھا 
جروة صغیرة. ضحكت بصوت عالٍ، منذ أزمة الكورونا لم أضحك 

 بھذا الشكل. ابتسم، وقال:
ھذه صورة الكلبة روزا وھذه صورة ابنتھا مارلین. نفس الشبھ  -

 سبحان الله، ویا رب تطلع ذكیة مثل أمھا. 
 ومع استمراري بالضحك ولا شعوریاً أجبتھ: -
إن شاء الله یتربوا بعزك. ولكن أرغب أن أعرف لماذا تتصف  -

 روزا بالذكاء؟!
 لقد علمتھا إطاعة الأوامر، وألاّ تعصي لي أمرًا. -

 اب الفضول سألتھ:ومن ب
 وبأي لغة تخاطبھا؟ -
 طبعاً باللغة الإنجلیزیة. -

 قلت لھ ضاحكًا:
139 

 

أكید لغتھا الإنجلیزیة أقوى من لغتك. ولكن أنا مستغرب، لماذا  -
 لا تعرف العربیة؟ 

لا تخَفْ عليّ أبو العلیمات، ولو أنا ذیبك، علمّتھا كلمة عربیة  -
 واحدة.

 وما ھي ھذه الكلمة؟ -
 زِي".من اللغة العربیة وھي كلمة "بحَّ  كلمة واحدة تعرفھا -

لم أتمالك نفسي من كثرة الضحك، حتى دمعت عیناي وسكبت 
 القھوة على قمیصي.

 "!زِي بحَّ  لماذا تضحك؟ یبدو أنك لا تعلم معنى كلمة " -
في الحقیقة یا صدیقي لم أسمع بھذه الكلمة منذ أربعة عقود خَلتَْ. 

 الابتدائیة الأولى نستعملھاكنا في المدرسة في الصفوف الثلاثة 
بكثرة. كان العدد المخصص للطلاب في الصف خمسة وأربعین 

طالباً، ولكن من كثرة أعداد الطلبة قد یصل عددھم إلى خمسة 
وستین. كان من المفروض أن یجلس كل ثلاثة طلاب في "بنك" أو 

كما كانوا یسمیھ معلمونا الأعزاء من الضفة الغربیة "رحلایة"، 
یتم قبولھ في الصف متأخرًا یجب أن یحضر معھ لوحًا من والذي 

الخشب یضعھ عل حافتي بنكین وعند المغادرة یحملھ معھ. كنا 
من یسبق أولاً والمتأخر ینادي  نجلس أربعة معاً، والشاطر منا

 زوا لي".بحّز" أو "بحّ "
وقل استخدامھا من الصف الرابع إلى الصف السادس الابتدائي، 

 وصلنا المرحلة الإعدادیة. والآن "بحّز" لي یاواختفت عندما 
 صدیقي، أرید العودة إلى المنزل. 
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الشيخ والمسدس
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شعر أحد شیوخ القبائل بوعكة خفیفة وتلبك في المعدة یصاحبھ 
احتباس وشح في البول، وعدم الرغبة في ممارسة الجنس. 
أشارالمقربون منھ علیھ أن یذھب إلى مستشفى الملك المؤسس 
للكشف وبیان العلة. وفي الیوم التالي، استیقظ باكرًا ولبس لباسھ 

 فیھ، وعلى خاصرتھ الیسرىالعربي الجمیل، ووضع العباءة على كت
وضع المسدس المصنوع من الجلد والمرصع بالفضة في غمده 
مغطیاً رأسھ بالشماغ الأحمر، والعقال الأسود مائل نوعًا ما فوقھ. 
وصل المشفى واتجھ نحو الاستعلامات ووصف لھم حالتھ الصحیة، 
فنصحوه بأن أفضل طبیب عندھم لھذه الحالات ھو أخصائي المسالك 

 لیة. البو
دخل الشیخ إلى عیادة الطبیب وطلب منھ أن یخلع العباءة، والمسدس، 
والشماغ حتى یفحصھ سریریاً، وطلب منھ أن یستلقي على السریر. 
وبعد المعاینة أخبره الطبیب بأن ھناك احتمالاً كبیرًا بأنھ یعاني من 
التھاب البروستات. ولكن لمزید من التأكد، یجب إجراء الفحص 

 الاعتیادي لمثل ھذه الحالات. سألھ الشیخ: الروتیني
 ما نوع ھذا الفحص یا دكتور؟ -
 الفحص بسیط جداً، فقط وضع الأصبع الأوسط في المقعدة. -
 العیاذ با�، قالھا الشیخ مندھشًا. -
 ھذا ھو الإجراء المعتمد عالمیاً في مثل ھذه الحالات. -
 آخر؟ إجراءوھل ھناك  -
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بعمل ھذ الإجراء لكثیر من الوزراء أجابھ الطبیب بالنفي، وأنھ قام 
والنواب. وبعد تردد وافق الشیخ على طلب الطبیب. وبعد الانتھاء، 
أخبره الطبیب بأنھ قد تم التأكد بأنھ یعاني من التھاب البروستات 
الحمید، وصف لھ الأدویة الخاصة لمثل ھذه الحالة، وقام الشیخ 

ى إلى سمعھ صوت: "یا بارتداء ملابسھ ثانیة وخرج من العیادة. تناھ
 شیخ، یا شیخ". التفت إلى الخلف ورأى الطبیب یركض نحوه:

 یا شیخ لقد نسیت مسدسك في العیادة.  -
 أنا لم أنسَھُ یا دكتور. ولكن لم أعد بحاجة للمسدس بعد الآن. -
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شعر أحد شیوخ القبائل بوعكة خفیفة وتلبك في المعدة یصاحبھ 
احتباس وشح في البول، وعدم الرغبة في ممارسة الجنس. 
أشارالمقربون منھ علیھ أن یذھب إلى مستشفى الملك المؤسس 
للكشف وبیان العلة. وفي الیوم التالي، استیقظ باكرًا ولبس لباسھ 

 فیھ، وعلى خاصرتھ الیسرىالعربي الجمیل، ووضع العباءة على كت
وضع المسدس المصنوع من الجلد والمرصع بالفضة في غمده 
مغطیاً رأسھ بالشماغ الأحمر، والعقال الأسود مائل نوعًا ما فوقھ. 
وصل المشفى واتجھ نحو الاستعلامات ووصف لھم حالتھ الصحیة، 
فنصحوه بأن أفضل طبیب عندھم لھذه الحالات ھو أخصائي المسالك 

 لیة. البو
دخل الشیخ إلى عیادة الطبیب وطلب منھ أن یخلع العباءة، والمسدس، 
والشماغ حتى یفحصھ سریریاً، وطلب منھ أن یستلقي على السریر. 
وبعد المعاینة أخبره الطبیب بأن ھناك احتمالاً كبیرًا بأنھ یعاني من 
التھاب البروستات. ولكن لمزید من التأكد، یجب إجراء الفحص 

 الاعتیادي لمثل ھذه الحالات. سألھ الشیخ: الروتیني
 ما نوع ھذا الفحص یا دكتور؟ -
 الفحص بسیط جداً، فقط وضع الأصبع الأوسط في المقعدة. -
 العیاذ با�، قالھا الشیخ مندھشًا. -
 ھذا ھو الإجراء المعتمد عالمیاً في مثل ھذه الحالات. -
 آخر؟ إجراءوھل ھناك  -
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بعمل ھذ الإجراء لكثیر من الوزراء أجابھ الطبیب بالنفي، وأنھ قام 
والنواب. وبعد تردد وافق الشیخ على طلب الطبیب. وبعد الانتھاء، 
أخبره الطبیب بأنھ قد تم التأكد بأنھ یعاني من التھاب البروستات 
الحمید، وصف لھ الأدویة الخاصة لمثل ھذه الحالة، وقام الشیخ 

ى إلى سمعھ صوت: "یا بارتداء ملابسھ ثانیة وخرج من العیادة. تناھ
 شیخ، یا شیخ". التفت إلى الخلف ورأى الطبیب یركض نحوه:

 یا شیخ لقد نسیت مسدسك في العیادة.  -
 أنا لم أنسَھُ یا دكتور. ولكن لم أعد بحاجة للمسدس بعد الآن. -
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حضر إلى المقبرة جمھور غفیر من المحبین والمشیعین للحاج أبو 

فقد كان من تجار جرش القلائل الذین یشُھد لھم بالأمانة محمود، 
والاستقامة، وكانوا یلقبونھ بشاھبندر تجار جرش. وبعد الانتھاء من 
خطبة المقبرة والترحم على المیت والدعاء لھ، ظھر شاب في أول 
الثلاثینات من عمره، وبدأ في مدح المتوفى وذلك بذكر خصالھ الحمیدة، 

 تفت یمنة ویسرة سائلاً:والترحم علیھ، وال
 أین ھو محمود ابن المرحوم؟ -
دنا منھ شاب في مقتبل العمر وعلامات الحزن بادیة على محیاه  

 والتراب یغطي وجھھ، وأخبره بأنھ محمود. 
 دس الرجل یده في جیبھ وأخرج رزمة من النقود، وصاح قائلاً:

 دواریا جماعة أنا عبد المحسن أمین، ومكتبي الاستثماري على  -
باب عمان. جاء الحاج المرحوم أبو محمود إلى مكتبي قبل أقل 
من شھر وقرر أن یستثمر معي مبلغاً قیمتھ ألف دینار، الحمد� 
ومن توفیقھ كان الربح الصافي أربعمائة دینار، ما عدا رأس 

 المال. اشھدوا یا جماعة بأني سلمت كامل المبلغ لابنھ محمود.
بدأ الرجال ینظرون إلى وجوه بعضھم تعجباً من ھذا الربح السریع، 
وبدؤوا بالتدافع والذھاب إلى منازلھم دون تقدیم واجب العزاء، فقد 
قاموا بجمع مدخراتھم وذھب نسائھم وبناتھم، وأخذوا یرددون: 

 "وینك یا مكتب عبد المحسن أمین"؟! 
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 المؤلف في سطور
. مفرقالالتابعة لمحافظة قریة الزنیة من موالید علیمات السلیمان 

رسطو أحصل على درجة البكالوریوس في الصیدلة من جامعة 
نواتج كیمیاء الالعقاقیر و ودكتوراه في  1980الیونانیة عام 

الطبیعیة من جامعة بیتسبرج بالولایات المتحدة الأمریكیة عام 
مجلات علمیة بحثاً علمیاً في  90وقد نشر أكثر من . 1986

، تم اختیاره كباحث متمیز في العلوم  2004في عام . مرموقة
الطبیة ، وھي جائزة من وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

كما .  وتم منحھ شھادة شرف من جامعة سوكا الیابانیة. الأردنیة
تحولات خیال العلمي والأنھ یستمتع بكتابة الروایات ذات ال

روایات بع سنشر  . ھا في العالم الحدیثالأسطوریة مع إبراز
. تى الآنح وتم ترجمة اثنتین إلى اللغة الإنجلیزیة باللغة العربیة

ً . ویعتبر كتابة الروایات حالة من التمرد السلمي   یعمل حالیا
في  كلیة الصیدلة في  جامعة العلوم والتكنولوجیا  أستاذاً 

 . الأردنیة
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حضر إلى المقبرة جمھور غفیر من المحبین والمشیعین للحاج أبو 

فقد كان من تجار جرش القلائل الذین یشُھد لھم بالأمانة محمود، 
والاستقامة، وكانوا یلقبونھ بشاھبندر تجار جرش. وبعد الانتھاء من 
خطبة المقبرة والترحم على المیت والدعاء لھ، ظھر شاب في أول 
الثلاثینات من عمره، وبدأ في مدح المتوفى وذلك بذكر خصالھ الحمیدة، 

 تفت یمنة ویسرة سائلاً:والترحم علیھ، وال
 أین ھو محمود ابن المرحوم؟ -
دنا منھ شاب في مقتبل العمر وعلامات الحزن بادیة على محیاه  

 والتراب یغطي وجھھ، وأخبره بأنھ محمود. 
 دس الرجل یده في جیبھ وأخرج رزمة من النقود، وصاح قائلاً:

 دواریا جماعة أنا عبد المحسن أمین، ومكتبي الاستثماري على  -
باب عمان. جاء الحاج المرحوم أبو محمود إلى مكتبي قبل أقل 
من شھر وقرر أن یستثمر معي مبلغاً قیمتھ ألف دینار، الحمد� 
ومن توفیقھ كان الربح الصافي أربعمائة دینار، ما عدا رأس 

 المال. اشھدوا یا جماعة بأني سلمت كامل المبلغ لابنھ محمود.
بدأ الرجال ینظرون إلى وجوه بعضھم تعجباً من ھذا الربح السریع، 
وبدؤوا بالتدافع والذھاب إلى منازلھم دون تقدیم واجب العزاء، فقد 
قاموا بجمع مدخراتھم وذھب نسائھم وبناتھم، وأخذوا یرددون: 

 "وینك یا مكتب عبد المحسن أمین"؟! 
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 المؤلف في سطور
. مفرقالالتابعة لمحافظة قریة الزنیة من موالید علیمات السلیمان 

رسطو أحصل على درجة البكالوریوس في الصیدلة من جامعة 
نواتج كیمیاء الالعقاقیر و ودكتوراه في  1980الیونانیة عام 

الطبیعیة من جامعة بیتسبرج بالولایات المتحدة الأمریكیة عام 
مجلات علمیة بحثاً علمیاً في  90وقد نشر أكثر من . 1986

، تم اختیاره كباحث متمیز في العلوم  2004في عام . مرموقة
الطبیة ، وھي جائزة من وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

كما .  وتم منحھ شھادة شرف من جامعة سوكا الیابانیة. الأردنیة
تحولات خیال العلمي والأنھ یستمتع بكتابة الروایات ذات ال

روایات بع سنشر  . ھا في العالم الحدیثالأسطوریة مع إبراز
. تى الآنح وتم ترجمة اثنتین إلى اللغة الإنجلیزیة باللغة العربیة

ً . ویعتبر كتابة الروایات حالة من التمرد السلمي   یعمل حالیا
في  كلیة الصیدلة في  جامعة العلوم والتكنولوجیا  أستاذاً 

 . الأردنیة
 




